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أحذت مکتبة الطفل فی السنوات الاخيرة تنمو وتتسع » وكان اعتمادها 
فى جملته على القصص ‏ و کان حل هذا القصص مترحما أو معربا . 

وفى القرآن الكريم قصص رائع حمیل . فلم لا يأخذ مكانه فى مكتبة 
الطفل ؟ ولم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث ا حمیل ؟ 

فكرنا فى هذا » فأخرجنا هذه السلسلة » ولقد راعينا فيها اعتبارين : 
الأول : آن تکون التصوص القرآنية هی الصدر الأول لما نکتب ‏ اذ كنا 
نعتقد أن للقرآن فی هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والشانی : أن نحقق 
السرد الفنی للقصص “ما یربی فى الطفل الشعور الدینی ویقوی ال حاسة الفنية 
وینمی الذوق الادبی 

وهذه السلسلة ‏ باجزائھا الشمانية عشرة » هى الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة انية و حلقة الثة وحلقة رابعة ؛ و آما ا حلقة الثانية فهی خاصة بقتصص 
السيرة - سيرة الرسول تل . وظهرت فی أربعة وعشرین جزءا ؛ وأما 
ا حلقة الثالثة فهی خاصة بالخلفاء الراشدین وظهرت فی عشرین حزءا ‏ 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الاسلامية فى جميع العصور . 

وإننا نتقدم بالشکر إلى حضرة قائد الفرقة ا حویة محمد محمد فرج الذی 
اقتر ح علینا اخراج هذه اخلقة . 

ونرجو الله أن یوفقنا إلى ما فيه ا خیر » والله ولى التوفیق . 


الزلف 


۱ 


فى زمان, قدیم ‏ قدیم جدا ء لم يكن يعيش على 
هذه الأرض » التى نعيش علیها الآن , أحد يُعمّرها . 
فار اد الله سبحانه وتعالى » أن يخلق الانسان ليعبده › 
ولیعمر الارض ء فیزرعَھا ء وینی فیها البیسوت ء 
و یخط الطرقات . فقال للملائكة : 

۵ إنى جاعِل فی الأرض خليفة 4 . 

قالوا : ۶ آتجعل فيها من يُفسيد فيها , ويَسَفِك 
الماء » وحن نسح بحَمْدِكَ ونقدس لك ؟ 4 

قال : 9 إنى أعلم ما لا تغلمون 4 . 

فسکت الملائكة » وقال بعضهم لبعض : 

- إن ربّنا یٌعلم کل شىء ء ولا يخلق خلق الا إذا 
كانت له فائدة . 


۲ 

قال الله للملائكة : « إنى خالق بَشَرا مر" طين ء 
فإذا سَوَيْتهُ ونفختٌ فيه من ژوحی فقغوا له 
ساجدین» . 

قالت الملائكة : لَكَ السّمعٌ والطاعة يا رب . 

ولكنّ ابلیس ‏ ل يُعْجِبْهُ هذا ؛ أنه كان مَغْرُورًا , 
وكان یعتقد أنه أفضَلُ مخلوقات الله . 

ونفخ الله فی :آدمّ من ژوجه » فصار إنسانا حي 
كاملا . عندنذ, سَّجَدَ الملائكة لآدم الا إبليس أبَى 
وامَْکبَرَ وكان من الكاقرين ) فقال له الله تعالى : 

ظ ما مَنَعَكَ أن تممْجُد إذ أُمَرتك ؟ 4 

قال : «( أنا خر منه , خلقتنى من نار . وخلقتة 
من طين » . 

فغضب الله عليه . وطّرده من الجنه . وقال له : 


۰ 
۰ 


۱ عم ۳۹ 

ل فاهبط منها ‏ فما یکون لك أن تعكبّرَ فیها 4 . 

قال ابلیس : 

د پا رب ما دمت قا طرذتنی سن انة بسبب 
آدم فإننى ساوذیه هو وأولاده > وَأعلَمُهُم الشر 
واطْبّت . 

قال الله تعا ی : 

- إنتى أغطيرت آدم وأولاده العقل , الذى يُعرفون 
به الخيرَ من الشّر ء فالذی يُطِيعْك منهم بعد ذلك هو 
المسئول عن شس مُا العاقلون الصالحون فلن 
تستطیع أن تزذیهم أبدًا . 

۳ 

وأراد الله أن یعرف الملائكة أن آدمَ یعرف أكثر 

منهم ء وأنّ الإنسان مُكرّمُ عند الله » فاحضر هُمْ من 


6 ۲ 
الأرض أنواعًا من الحيوان والطْیّر ء ثم عرضّها 
عليهم . وقال هم : 

« أنبئونى بأسماء هَؤُلاء ( يعنى أخبرونى بأسمائها ) 
إن كنتم صادقين . 

قالوا : سبحانك ! لا علم لنا إلا ما علمتنا » ان 
أنت العليم الحكيم . 

قال : يا دم أنبنهم بأسمائهم » . 

فأخذ آدمُ یذ کر اسْمَ کل حیوان, بُعرَضُ عليه : 
واسم کل طير . هاش ال سس 

ل فلما أنبأهم بأسمائهم , قال : ألم آقل لکم ‏ انی 
اغلم غیّب السّموات والأرض : وأعلم ما تبْڈُونَ وما 
کنتم تکتمون ؟ ۰4 _ 

واسکن الله آدم ا جنة » فكان يعيش فیها وحیدّا . 
يأكل من فاكهتها . ویشرب من أنهارها ء وَلكِنَهُ لا 


ہے زو ات 

ید أحدًا مر جنسه یْکلمّه . ویاتیس به , فاشفق الله 
عليه ء وأراد أن یلق له زوجًا من جنسه تعيش مَعَهُ. 

ونام آدم ثم صحا > فو جد امرأة / رها من قبل 
تيس قَرْبَه » فنظرّ إليها وهو مدهوش › وقال ها : 

- من آنت ‏ وما اسمك ؟ 

فقالت له : أنا امرأة ء ولكنى لا آعرف اسمى . 

ونظرَ إليها مسرورًا . فرآها تتحرّك » وفى جسْیها 
حياة ‏ فقال : 

ب آنت حواء . 

و جاءت الملائكة » ورأوًا أن يسألوه عنها . لیعرفوا 
مقدار علمه , فقالوا له : 

ما امعها یا آدم ؟ 

فقال هم : حواء . 


ے 4 ہے 
وعاش آدمُ وحواءُ فى ا جنة سعیدیٔن > فى اشن 
وسلام ء لا يعرفان تعبّا ولا خوٴفا ء يأكلان ويشربان 
کل ما یشتهیان .. 


قال الله لآدم : 

يا آدم ء اسکن أنت وزوجُك الجنة » و کلا منها 
زغذا حَيْثْ شنتما ‏ ولا تقرّبا َه الشجرة فتکونا 
مِنَ الظالمين 4 . 

وقد سَمَح الله هُما أن يأكلا من جميع الا شجار ال 
شجرة واحدة ء وذلك لْعلم الإنسان أن يُمْسِك 

نفسّه نفسته » ويقوى ارادته » فسیعا كلام الله » وعاشا 

فى الجنة : یتمتعان بالسعادة . 

و حذر الله آدمٌ من إبليس , أن الله كان يَعلمْ أن 
إبليس يكرَهُهُما ء ولا يجب هما الخير . 


ب ۱ نے 
فقال له : 
© إِنّ هذا عدو لَك ولروجك ‏ فلا يُخرجنكما 
من الجنة فتشقی , ان لَك أن لا تجوع فيها ولا 
تفری ء وانك لا تظماً فيها ولا تضنحی ‏ . 
بق آدمُ وحواء فى الجنة ء وبقى ابلیس حاول أن 
صل ایهم ويُعْوِيَهُما . 
وفى مرة تمكنَ من الوؤصول إليهما ء فقال هما : 
۾ يا آدم > هل أَذلكَ على شجرة اخلّد ومُلْك, لا 


لی ؟ 4 
فنظر آدم إليه مستفهما : فاشار له ابلیسس إلى 
الشجرة التی تهاشما رهما عن أن يَْرّباها . 


فلم یسمع آدم إليه . ولکن ابلیسس ۸ يبس ؛ بل 
قال له : 


ے ۷ 5 

ظ ما نهاکما ربکا عن هذه الشجرة , الا أن 
تکونا مَلکیّن ء أو تکونا من الخالدين 4 . 

فابتعد آدم عنه » وم یسمع إليه . 

فأسرع ابلیس خلفه ء وأقسم له بالله قائلا : 

ل إنى كما لَمِنَ الناصحین 4 . 

فلما حلف ابلیس بالله , قال آدمُ وحواءٌ فى 
انفیهما : لا یُمکن أن احدا جلف بالله وسو 
كاذب » فلا بد أنه صادق فیما یقول . 

ثم آکلا من الشجرة التى نهاهُما الله عنها . 

بمُجرّد أن وَصَلّت الثمرة إلى جَوْفِهما › نظر 
كل منهما فوجد جِسْمّه غریانا . فخجلا خجلا 
شدیذا . وأخذا يقطعان أوراق الوّز العريضة 
لِيَسْترا جَسَدَیْھما من الجڑی , وربا بعیدا خجلا 
من الله ؛ لأنه يراهُما ویعرف أنهما خالْفاه وأكلا 


ے ا ہے 
من الشّجرة المحرمة . 

فلما رأى الله آدم یرب من آمامه , قال له : 

- يا آدم . أمنى تفر ؟ 

قال : لا يارب » ولکن حیاء منك . 

فقال الله له : 

لإ ألم آنهکما عن تلکما الشجرة ‏ واقل كما : 
إن الشيطان لکما عدو مین ؟ 4 

فقال آدم وحواء : 

- سامحنا یا رب ء اغفر لنا . 

قال هما : آمرتکما فعصیتما أمْرى . 

فقال ادم وزرا : ۱ 

ل را لضا شتا :وال تعفر لها رخ 
کون مِنَ ا حاسرین 4 . 

فقال الله لادم : 


سے ٤١ے‏ 

- أعطيتك ا جنة » وأعطيتك کل ما تشاء ‏ 
اما كان الذى أعطيتك يَكْفيك عم هذه 
الشجرة ؟ 

فقال آدم : 

۔- وعزتك ما خسبت أن أحدًا تحطف بك 
كاذبا . ۱ 

فقال الله له : 

- فبعرتى لَتَهْبطَنَ إلى الأرض » فلا تال العیسش إلا 
بالتعب والعَرّق . 

ثم قال الله لدم وحواءً وإبليس : 

لإ اهبطُوا بعکم لبعض عدو ولَكُمْ فى الأرض 
تفر ومتاغ إلى حين © . ۱ 

وحزن آدم حزنا شديدًا : لغضب الله علیے: 


وطرده من ال جنة ‏ فأخذ یبکی من الندم . 


۳۳ ۹-8 عت 
فاهمّه الله أن يقول : ۱ ۱ 
ا ب اغفر ۱ 
مر غفر له . وسامّحه . 


الاي 


االو اج حك 
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اخلقة الأولى ‏ قصص الأنبياء ( بالاشتراك مع سيد قطب ) 


)١(‏ آدم وحواء ر ۷) فداء إساعیل (۱۳) موسی والرجل الصالح 
(۲) قابیل و هابیل ( ۸ ) یوسف الصديق (۱) داود 

(۳) سفینة لوح ( ۹ ) محقیق الرؤيا (۵ ۱) سلیمان وبلقیس 
)٤(‏ ارم ذات العماد (۱۰) هدین وشعیپ )۱٩(‏ عیسی بن هریم 
(۵) اقة صاخ (۱۱) هو سیو العصا (۱۷) آهل الکهف 

)٦(‏ إبراهيم ببحث عن الله (۱۲) موسی‌والالواح (۸ ۱) قدرة الله 

اطلقة الثانية - قصص السيرة 1 

(۱) هاشم بن عبد اف ٩‏ ) السلمون الاوائل (۱۷) صلح الحديبية 
)٢(‏ عبد الطلب جد النبى (۱۰) الاضطهاد (۱۸) الدعوة إلى الإسلام 
(۳) عبد الله وآمنة (۱۱) اشجرة إلى ا حبشة (۱۹) فتح مكة 

)٤(‏ مولد الرسول (۱۲) آيام الشدة (۲۰) غزوة حبین 

(۵) حليمة السعدية (17)المجرة (۲۱) غروة تبو لا 

)٦(‏ اليتيم )١١(‏ غزوة بدر (۲۲) حجة الوداع 

(۷) خدیجة بدت خو یلد (۱۵) غروة احد (۲۳) النبى الصاح 

(۸) الوحى (11) الخدق ٤(‏ ۲) وفاة الرسول 


القة الثالئة ‏ قصص الخلفاء الراشدين : 
(۱) آبو بكر خليفة الرمول (۸) عمر فى بيت القدس ‏ (۱۵) مقتل عثمان 


(۲) أبو بكر يقاتل مانعی الرزكاة ‏ ( 5 ) فتح مصر )١١(‏ الإمام على بن أبى طالب 
(۳) آبو بكر وخالد بن الولید. )١١( ٠‏ عمر والرعية (۱۷) وقعة ا حسل 

)٤(‏ وفاذ أبى بكر الصدیق (۱۱) وفاة عسر (۱۸) وقعة صفین 

(۵) عمر آمیر المؤهنين (۱۲) عشمان بن عفان (۱۹) التحكيم 

)٦(‏ فتح دمشق . (۱۳) فتح افريقية (۲۰) مقتل الامام 

(۷) عمر وسعد بن أبى وقاص (4 ۱) عثمان وثورة الامصار 

الخلقة الرابعة - العرب فی آوربا : 

)١(‏ الرحی والطلسم (۹) صقر قریش ز۱۷) ا حکم بن الناصر 
(۲) رؤيا الرسول (۱۰) عودة إلى غزو فرنسا ‏ (۱۸) الاميرة صبح 

(۳) ملك الائدلس (۱۱) ا حکم بن هشام (۱۹) التصور بن ابى عادر 
(٤)طارق‏ بن زياد (۱۲) العرب فی کریت (۲۰) ولادة وابن زيدون 
(۵) موسی بن تصیر (۱۳) العرب فى صقلية (۲۱) اجاهلية الثائية 

)٦(‏ نهاية موسى بن لصير (14) عبد الر من وطروب ‏ (۲۲) شقاق 

(۷) العرپ فى فرلسا ره ۱) العرب فى ایطالیا (۲۳) انتصار الإسبان 

(۸) شارل مارتل )١7(‏ عبد الرحمن الناصر (4 ۲) آخر أيام العرب فی الأندلس 


ار کر کر کر کر ار ر ا کر ی تر ی ار ار خر تر کو ار کر کر خر کر کر خر خر کر کر کر کو کر کر اکر کر خر ار خر ار خر گر خر خر ا ا خر خر خر گت گر 0 


NS‏ من القصة الو احدة ۰ ۶ فرشا 
موه 12 
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عيب رتور اعتار 


بے ا سس بے بے بے بے ہے ہے ےم 


نہر 
۳ ار عكا مز جمس ی - اوا 


أحذت مكتبة الطفل فی السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ؛ و کان اعتمادها 
فى جملته على القتصص . و كان حل هذا القصص مرها أو معربا . 

وفی القرآن الکریم قصص رائع جمیل ء فلم لا يأحذ مکانه فى مکتبة 
الطفل ؟ و ۸ لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث ابحمیل ؟ 

فکرنا فى هذا » فأخرجنا هذه السلسلة » ولقد راعینا فیها اعتبارین : 
نعتقد أن للقرآن فی هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والشانی : أن تحقق 
السرد الفنی للقصص ها یربی فی الطفل الشعور الدینی ویقوی ا حاسة الفنية 
وینمی الذوق الادبی . 

وهذه السلسلة ‏ بأجزائها الثمانية عشرة ‏ هی الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما ا حلقة الثانية فهی خاصة بقصص 
السيرة - سيرة الرسول َه . وظهرت فى أربعة وعشرین جزءا ؛ وأما 
الحلقة الثالثة فهی خاصة با لفاء الراشدین وظهرت فى عشرین جزءًا : 
وأما ا حلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الاسلامية فی جمیع العصور . 

وإننا نتقدم بالشکر إلى حضرة قائد الفرقة ا حویة محمد محمد فرج الذی 
اقترح علینا اخحراج هذه الحلقة . 

ونرجو الله أن یوفقنا إلى ما فيه الخير ء والله ول التوفیق . 


المؤلف 


کان آدم وحواء يَعِيشان فى انة سعیدّین 6 
فان التعب أو الخوف » ولكن لما لم ُسمعا مر 
الله ء آنزهما إلى الأرض > فوجدا الأرض مُغطاة 
با سار سے 7 والأعشاب ‏ ووجدا السباع 
والمُور والف ية والضبَاغ وجميعٌ الوحوش تعيش فى 
لارض + فاق آن كلتما هذه الوحوش ء قك 
فى کهف, عال › ولا جاعا ‏ یُجدا طعامهما قریبا 
سَهُلاً كما کانا يجدانه فی ا جنة ء بل كان على آدمَ 
أن يبحث عن الطعام فى وسط الغابات والاشجار . 

أصبح على آدمَ أن ی<تعب وأن يَسيلَ عرقه : > قبل 
أن جد طعامّه » وأصبح على حوَّاءً أن تعاونه فى 
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وحملت حواء ووضَعَّت طفلا سَمّتهُ قَابِيلَ ء وفرح 
آدم بأول ولد له ء ووجد أنّ حواءً لَنْ تستطیع أن 
تشاركه فى عمله . فقد أصبح شا عمل آخر ؛ هو 
يقال اسر رح يحت سی فک 
طول النهار » حتى إذا جاء الليل . عاد إلى الكهف 
بلاعب ابنهُ وهو فرحان . 

ومرت سة أغفرى وحمت حواء ووضّعت 
طفلا آخر سَمته هابیل ‏ واستمر آدم فى 
البحث عن الطعام واحضاره للأسرة . السی زاد 
عددها . 


۲ 


وكبر قابیل وهابیل » وأصبحا شابين » فصار 
علیهما أن ینز کا اللعب . وأن يَعْملا لیساعدا آدمَ فى 


ہے © ہے 


إحضار الطعام للأسرة الكبيرة ء وفى حمايّتها من 
السباع والنمور والوحوش . 

كان قابيل أكبرٌ من هابيل ء وكان هابيل أقرى من 
أخيه ء وكان قلبُه رقيقا ونفسُه طيبة , فكان يحب 
الحيوان ویعطف عليه . 

ER‏ العمل بين ولدیه » فرأی أذ 
یکلف قابیل زراعة الأرض ؛ لا الأرض لا تحساج 
إلى رقة, أو حنان قلب ‏ وأعطى هابیل رعاية الأغنام 
والبقر ؛ لأنها تس وتتاآ م » وتحتاج إلى مَنْ بُعطف 
علیها . 

طلعت الشمس › فخرج آدمٌ وقابیل وهابیل من 
الکهف . وذهب قابیل يجمع الثمار » وذهب هابیل 
يرعى الاشية ء ویعطف علیها ولا يؤذيها ء وذهب 
آدمُ يَصلْطَادُ بعض الطیور ء وينقل الماءً ال حواء 
لتنظف أبناءها . 


بت 1 ایب 


و کانوا إذا جاء اللیل ء عاد الرجال إلى الکهف ؛ 
قابیل یحو الفواکه ء وهسابیل يحمل الألبان ء وآدمُ 
يحمل بعض الطيور التى اصطادها . ثم يُوصَعْ الطعام 
و یقعد الجميع يأكلون . 


۳ 
زادت الفواكة والشمار التى رزق الله بها آدم 
و او لادّه ‏ فأراد آدمٌ أن يعلم ولدّیه الكبيرين كيف 
یشکران الله على هذه انعم الكثيرة ‏ فأمَرَهما أن 
يدبا إلى قِمّةٍ الجبل » وأن يض كل منهما شيئا من 
محصو له × لياخذه.وياكله أف من خلوقات الله 
الى لا تعرف تربية ال حیسوان أو زراعة الأرض ؛ 

فیکون هذا زكاةٌ وقربانا له 
ففرح هابیل لأنّ قلبّه طيّب . أما قابیل فقال فى 
نفسه : لاذا آخسر هذا الذى کسبته بالتعب 


یں انت 
و العرق » فاتر که وأرميه ولا آنتفع به ؟! ولکنه لم 


ذهب هابیل إلى غنمه ہ وأخذ یبْحث حتی وجد 
خروفا ینا ؛ کان أحسن خروف, عندّه فَذَبَحَهُ 
وهو مسرورٌ لأنه سيقدّمه لله الذى يرزقهم بالطعام 
والشراب » أما قابیل ققد أَخذٌ يبحت فى الفاكهة 
والثمار » ولكنه لم يكن یبحث عن أحسن ما عنده : 
بل كان يبحث عن شىء ردىء ‏ لأنه هو نفسمہ كان 
رديئا خيلا حتى وج فاكهة فاسدة . 

قدم قابیل إلى الله هدیته الردينة الفاسدة ء وكان 
قلبّه ردینا کهدیته ‏ وقدّم هابیل هدیته السی كانت 
أحسن ما عنده ‏ و کان قلبه صافیا نظیفا . 


نت 6 بت 


وفی اليوم الا ی » ذهبا ومعهما آبوهما آدم إلى 
قمَّةِ الجبل , فلم يجد هابیل هديّته » فعرف أن الله 
قبلها منه . أما قابيل فوجد هديته الرديئة كما هی . 
ففرح هابیل وشکر الله ء وغضِب قابيل » واغتاظ 
من آخیه ء وقال لابیه وهو غضبان : 

- انما تقَبّلَ الله منه . لأنكَ دعوت له ء ولم تدم 
فا 
فقال له آدم : 
- بل تَقَبَلَ الله من لأنه قَدَمَ أطيب ما عنده ‏ 
وقلبّه ضاف . اما آنت فقَدّمُت إلى الله ارداً ما 
عندك . وقلتك: ردیء . اد الله طا لا ييا الا 
قا 

وانصرف هابيل . ووقف قابيل ينظر إليه وهو 
غضبان » ثم سار خلفه وهو مُطرقُ الرأس › يشعر 


ی ہے 
على نفسه لأَنّه كان رديئا » بل غضیب على هابیل . 

و جاء الشيطات وهمس فی آذنه : ال آخاك ‏ 
اقتل هابیل .. فرفع قابیل رأسّه و نظر ‏ فرأى آخاه 
يسيرٌ هادا فشّعَرَ بضیق ؛ وراح الشیطان يقول له : 
قل هابيل . اقسل هابيل .. فأسرع خلف أخيه : 

حتی إذا لق به . قال له فى غضب : 

- لأقتلنك . 

فقال له هابیل فى استغراب : 
- اذا تقتلنی ؟ 
- لاد أبى يُحبّك اکثر منی ؛ ولأ الله فصن 
- ان قتلی لن غير شینا » فلن يحبك آبی لأنك 


۳ 

قتلتبی » وسیزداد غضب الله عليك . 

وقبض قابيل على هابیل وهو ثائر » وقال له : 

- ساقتلك لأستريح منك . 

فقال هابیل لأخيه : 

- لن تعرف الراحة إذا قتلتنى . 

فقال قابيلٌ والغضب يُعميه : 

- لن أعرف الراحة حتى أفتك . 

فقال له هابیل فی هدوء . وكان آشد من أخيه 
و اقوی : 

- لین بسَّطت إلى يدك لتقتلنی » ما أنا ببامسطر 
دى الیل لأقتدك . انی أخاف الله رب العالّمين» . 

وانصرف هابیل فى هدوء » ووقف قابیل وهو 
ينظر إلى الأرض ء يشعر بكرم شدید, لأخيه . 
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وصل قابيل إلى لکهف وهو حزین ء وقدد لينام ‏ 
ولكنه م یَتَمْ > كان يفكر فيما حدث وهو مُتضايق › 
وجاء الشيطان يهمس فى آذنه : اقصل مي 
ريح اسل هابيل .. واستمر يستمع إلى 
الشيطان» وهو یتقلبٌ فی قلق , حتى إذا طلع النهار 

خرج من الكهف : وقد عَرَمَ أن يقتل آخاه . 
ذهب هابیل إلى الاغنام ليعتنى بها ء و کان مسرورا 
منشرح الصدر ؛ وخرج قابیل لسیزر ع الارض 
و کان عبوسا مغتاظا من هابیل . فلما رأى آخاه یس 
بين الغنم هادئا ء زاد غضبه , وجاء شیطانه یصي. 
به» اقتله واسترح . فنظرَ حوله فوجد صخرة 
فحملها وذهب إلى أخيه کاجنون » وضربه بها 


ب ۱۲ 


فسقط هابیل مقتولا ء وجری أول دم على الأرض 

افاق قابیل إلى نفسه . فلما رأی دَمَ أخيه شَعَرَ 
ندم وعرف أنه عمل عمّلا فظیعا : قسل هابیل وم 
یفعل عابي ما بست عليه القتل .. کان آخوه طا 
فمل الطیّب . أما هو فکان سینا وعمل السيىء . 
طسوف بقل »يل 9ه فى رده ریش أخاه 
و قتله . 

ها هو ذا قتل آخاه » فماذا كسب من قتله ؟ انه ۸ 
یکسب شینا . بل خسر کل شىء . انسه یشعر 
با خوف » ویشعر بالحزن » ویشعر بالندم » خر 
الراحة» وخسر الأمن قر الاطمتنان . إن 
الریح تهب فیخیّل إليه آنها تصرخ به : قاتل .. 
قاتل .. والوحوش تزأر فى الغابة » فیتصوّر آنها 
تنادیه : يا قاتل .. يا قاتل ! 


ہے ا 
انه خائف , انه ینتفض ء إن رجُلیه لا تستطیعان 
کل فط ال جوار اعد , راد باه واو 
ان یں فلز 


ولکن هابیل بقی ساکنا لا يجيب » فقد أصبح جنة 
فارقتها الحياة . 


۹ 


وقف قابیل أمام أخيه القتول حانرا ؛ انه لا يعرف 
ماذا يفعل . مات هابیل ول يعد یستطیع أن يقوم أو 
عشی . فماذا یفعل قابیل ؟! أي که فى الفضاء 
للطیور ا جارحة وللوحوش ؟ فکر , ولکنه لم يهتد إلى 
شىء » وخطرَ له أن يحمل آخاه ‏ فتقدّم وحَمّل جثة 
هابیل على ظهْره . وسار وهو قَلِقٌ لا بدری ماذا 


سک 
واستمرٌ فى سيره حتى تعب » فوضّع جشة أخيه 
على الأرض » وجلس إلى جوارها وهو حزين . 
وأخذ ينظر إليها ویفکر فيما یفعل ؛ ويلوم نفسه على 
قتل أخيه . ويتمنى لو أنه لم يقتله . 
حتى إذا استراح » حَمَل أخاه مرة ثانية على 
ظهره» وسار به وهو ينتفض من الغضب على 
نفسه . واستمر فى سيره وهو حيران » حتى إذا 
أحس تعبا وضع آخاه على الأرض » وجلس 
واستمر يحمل أخاة على ظهره ويضعة إذا تعب › 
ثم يعود ويحملة ويدور به فى الفضاء » وهو حيران لا 
يدرى كيف الخلاص . 
وبینما هو يسير › إذ رأى غرابًا حیا وبجانبه غراب 
2 + ۰ م 0 
ميت » والغراب ا حی بجر فى الأرض بمنقاره ورجلیه 


۱۵ 
حتی حفر خفرة کبيرة ‏ فجذب الغراب المت 
ووضعه فى الحفرة . وغطاه بالز اب . 

فلما رأى قابیل ذلك عجب من آمره . وقال : 

- 3 يا وی ! أَعَجَزت أن أكون مشل هذا 
الغراب فأواری سَوَأةَ آخی ؟ 4 . 

وقام وأخذ يحفرُ فى الأرض حفرة » ثم جذب أخاه 
ووضعَه فيها » وغطاه بالنزاب . 


۷ 
وأقبل آدم يبحث عن ولدیّه ء فلما رَآهُ قابیل قادمّ 
شر بالخوف » وغلم أن آباه لن يغفِرَ له ما فَعَله , 
ففرٌ من وجهه مذعورًا مفزوعا › فلما رآه آدم یْجری 
من وجهه دهش » ونظرَ حوله فرأى دَمَّ هابیل » فدق 
قلبه فى شِدة . وانقبض ‏ فقد عرف أن قابیل قتل 


٢١ ¬‏ سے 


هابیل ء فحزن وجرت دموعه على خدیْه ء وجری 
خلف قابیل وهو حانق ء وأحذ يصيح : 

- قائبیل . . ماذا فعلت باخيك ؟! 

وین لقاييل أن الدنیا كلها تصیح به : 

- قابيل .. ماذا فعلت بأخيك ؟ 

فاستمر يجرى وهو مفزوع . حتى وصل إلى حافة 
اببل ‏ فنزل وهو خائفْ يضطرب , وآدمُ يصيح 
به : 

- قابيل ! لن تعرف الراحة أبدا » لقد فتحت على 
نفسك أبواب الخوف . اذهب ء فلا تزال مرعوبًا لا 
تأمن من تراه . 


و کرک کرد یک نیک هرکرک رخ کرک هم 
و ۳ 7/7 
/ الجر الد 2 
اللقة الأولى ‏ قصص ن الانبیاء ( بالاشتراك مع سید قطب ) 
)١( /‏ آدم وحواء ر۷ ) فداء إ ماعیل (۱۳) موسى والرجل الصالح / 
/ (۲) قابيل وهابيل ( ۸ ) يومف الصديق )١١(‏ ذاود / 
1 (۳) سفينة توح ر ٩‏ ) تحقيق الرؤيا (۱) سلیمان وبلقیس / 
1 (4) ارم ذات العساد (۱۰) مدین و شعیب (۱۷) عیسی بن هریم ۸ 
/ (۵) ناقة صاخ )١۱۹(‏ موسىوالعصا (۱۷) آهل الكهف 1 
)٦( 1‏ ابراهيم يبحث عن الله (۱۲) موس ی والالواح (۸ ۱) قدرة الله / 
7 الحلقة الثانية ‏ قصص السيرة  :‏ / 
7 (1) هاشم بن عبد تاف ٩‏ ) السلمون الأوائل (۱۷) صلح الحديبية / 
)٢( 1‏ عبد الطلب جد النبی (۱۰) الاضسطهاد (۱۸) الدعوة إلى الاسلام / 
/ (۳) عبد الله وآمة (۱۱) اشجرة إلى الحبشة (۱۹) فتح مكة 1 
2 (4) مولد الرسول (۱۲) أيام الشدة (۲۰) غزوة حنين 1 
)٥( 2‏ حليمة السعدية (۱۳) اف‌جرة (۲۱) غروة تبوك 1 
)٦( /‏ اليتيم (4 ۱) غزوة بدر (۲۲) حجة الوداع / 
/ (۷) خدیجة بست خویلد (۱۵) غزوة احد (۲۳) النبى الصا / 
/ (۸) السوحی 5 ۱) الخندق (4 ۲) وفاة الرسول 2 
0 الخلقة الثالئة ‏ قصص اخلفاء الراشدین : / 
1 (۱) أبو بكر خليفة الرسول ( ۸ ) عمر فى بيت القدس (۱۵) مقتل عشمان / 
7 (۲) آبو بكر یقاتل مانعی الزكاة ۰ ز۹ ) فتح مصر )١١(‏ الژمام على بن أبى طالب 7 
/ (۳) آبو بكر وخالد بن الولید . ۰ (۱۰) عمر والرعية (۱۷) وقعة احسل ۸ 
7 (4) وفاة أبى بكر الصلیق (۱۱) و فاة عسر (۱۸) وقعة صفین 7 
)٥( 2‏ عسر امیر المؤمدين (۱۲) عشمان بن عفان (۱۹) التحكيم / 
)٦( 1‏ فتح دمشق . ۱۳۱( فتح افريقية (۲۰) مقتل الامام 7 
/ (۷) عمر وسعد بن أبى وقاص ٤(‏ 1) عشمان وثورة الأمصار 7 
7 الخلقة الرابعة - العرب فى آوربا : 
1 (۱) الرحی والطلسم ( 4 ) صقر قریش (۱۷) ا حکم بن الناصر 2 
1 (1) رؤيا الرسول (۱۰) عودة إلى غزو فرنسا )١8( ١‏ الاميرة صبح / 
1 (۳) ملك الاندلس (11) ا حکم بن هشام (۱۹) النصور بن ابی اهر 2 
1 (٤)طارق‏ بن زياد (۱۲) العرب فى کریت ۰ (۲۰) ولادة وابن زيدون / 
)٥( 1‏ موسی بن نصير (۱۳) العرب فى صقلية (۲۱) الجاهلية الثانية / 
)٦( 7‏ نهاية موسى بن لصير )١4(‏ عبد الر من وطروب (۲۲) شقاق / 
/ (۷) العرب فی فرنسا (۱۵) العرب فی ایطالیا (۲۳) انتصار الإسبان / 
/ (۸) شارل مارثل )١6(‏ عبد الرهن الناصر ۰ ۰ (۲4) آخر ایم المرب فى الأندلس 7 
۲ بر رس رسس 1 1 نی جس ای رز زر زر سح حم زر زر رو حر ھ۶ 


WEDS‏ من القصة الواحدة ۰ 4 قرشا 
وو ات 


SEN 7 ۲‏ و 
| ا لحلفه الاو 
4 7 وا ۳ 
یا حاجنو تم ١‏ 7 لصص ا اسار 


ایگ ٔ-ٹ- ست 2۹ || ا سیت ١ ١‏ >ک>"۰|إ]>ے س ا سس ا ست ا ست 


جر ہیں 8 5 
سیعیب ر ) 


در : 


عبر ود يسار 


١‏ لاسي ١ ١‏ اس ١ ١‏ سي | سے | .صچصں | مت | م اس سے 


سر 
لت صسہہر 


٣‏ سار مکار سق اف الا 


أحذت مكتبة الطفل فى السنوات الاخيرة تتمو وتتسع ء و كان اعتمادها 
فى جملته على القصص . و كان جل هذا القصص مرها أو معربا . 

وفی القرآن الکریم قصص رائم جمیل ‏ فلم لا يأخذ مکانه فی مکتبة 
الطفل ؟ ولم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث ا لحمیل ؟ 

فکرنا فی هذا » فاخحرجنا هذه السلسلة » ولقد راعینا فیها اعتبارین : 
الأول : أن تکون النصوص القرآنية هی الصدر الأول طانکتب ‏ إذ کنا 
نعتقد أن للقرآن فی هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والشانی : أن نحقق 
السرد الفنی للقصص .ما یربی فى الطفل الشعور الدینی ويقوى ا حاسة الفنية 
وینمی الذوق الادبی . 

وهذه السلسلة ‏ بأجزائها الثمانية عشرة » هی الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهی خاصة بقصص 
السيرة - سيرة الرسول بيه . وظهرت فى أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما 
ا خلقة الثالثة فهى خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت فى عشرين جزءًا ع 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية فی - جميع العصور . 

را دم کرو مهن جع E‏ 
اقتر ح علینا إخراج هذه الحلقة . 

ونرجو الله أن یوفقنا إلى ما فيه الخير و الله ول التوفیق . 


المؤلف 


۱ 


کنر ابناء آدم وحوَاءَ فى الارض » وآولاذهم » 
وأولاة اولایھم ؛ واصبحرا شا كيزرا ء ومع سرور 
الزمن » نسی الناس ربھُم الذى خلقهم ؛ وصنعوا 
بأيديهم. أصناما من الحجارة . وسجدوا ها وعبدوها؛ 
واعتقدوا أن هذه الأصناة آلهة تنففهم وتضرهم ! 

عند ذلك أرسّل الله إليهم نوحًا ليرشدهم ال 
عبادة الله الو احد الأحّد ‏ الذى خلقهُم وتلق 
آباهم آدمَ وأمّهم حواءً من قبلهم ؛ وخلق لهم الأرض 
بکل ما فیها من حيوان ومّاء » ونبات, وأشجار ؛ 
واعطاهم العقلَ الذی یفکرون به » والعَیْنَ السى 
یرون بها » والأذن التى يسمعون بها » والفم 
الذی یتکلمون ہے والأئف الذی بشمون به . 


( سفینه نوج ) 


ہے کا بت 


والارجل للمشى علیها ‏ والأيدى للعسل بها ‏ 
وخلق هم الششّمْسَ والقمرٌ والنجوم . وسانر الأشياء 
فى الأرض أو فى السماء . 

دب نوخ إلى قَوْمِه » فقال لهم : 

يا قومی : إنكم صنعتم هذه الأصنامٌ بأيديكم : 
وأصلها حجارة كما تعرفون » ولكنكم تسجدون شا 
وتعْبُدُونها كأنها ال حقيقى ! 

يا قومی : إن الله هو الذى خلقکم . وهو الذى 
یعطیکم الرزق ‏ لأنه هو الذى جعَلکم قادرين على 
زراعة الأرض » وتربية الحيوان » وصيد الأسماك , 
وأرسل إليكم المطّْرَ من السماء ليتكون منه الای 
قآمنوا بالله وحده واعبدوه ء واتركوا عبادة هذه 
الأضنام » التى لا تنفع ولا تضر . 

یا قومی : إننى آنصخکم لوجه الله ء ولا آطلب 


نے ا ہے 


منکم أجرا على هذه النصيحة . 

سے الہ قال:میض ای : والله هذا كلام 
معقرل . إِنّ هذه الأصنامً لا تتکلسم ولا تتحرك ؛ 
فکیف تكوث آلمة ؟ اد الإلة لا یکون قطعة من 
نی 

وقال البعض الاخر : لا لا . هله آفتنا ولا 
نتركها آبدا . 

فأمًا الذين صّدُقوا کلام نوح » فکانوا من الفقراء 
الطيّبين » وقد انضَمُوا إليه » وتركوا عبادة الأصنام › 
ورجعوا ال عبادة الله . 

وأما الأغنياء و التکبرون › فقالوا : من هو نوح 
حتى نَسْمَعٌ کلامه ؟ إنه رجلٌ جنون » فقير » لا قيمة 
له ولن نسمع کلامّه آبدا . 


ماد 2 كن 


ہے ۳ سے 


وفى اليوم التای » ذهب نوح إلى هؤلاء الأغنياء 
الَكَبرینَ يدعوهُم إلى عبادة ة الله » وترك عبادة 
الاصنام » فقال له بعضهم : 

- هل جننت يا نوح ؟ ما هذا الكلامُ الفار غ الذی 
تقوله ؟ لقد كنت من قبل عاقلا ء وم نسْمَع منك 
هذا الکلام العجیب الا آمس , فماذا جری لك ؟ 

قال هم نوح : يا قومی ء إننى م اجن . ولكنّ ری 
أرسَلنی إليكم لارشذکم لأنكم ت رکسم عبادته : 
وعبدتم احجارة التى عملتها آیُدیکم . 

قال له واحد منهم : ولاذا اخقارّك الله من بيننا 
وأنت رجل فقير » ولست اخسن منا حتی يختارك 
ویرسلك الینا ؟ 

قال نوح : إذا كنت فقيرا . فإن قلبى طسب 
وخلصر لله والله يحي الطیّسن الخلصی . واذا 


ے اع 
سغتم کلامی فان الله ُحبکم ویدخلکم ا جنة »> فهو 
الذی خلقکم ؛ وهو الذی يميتكم › ثم یبعنکم یوم 
القيامة مرة أخرى . 
قال له أحذهم : امع یا نوح ؛ هل تريد أن 
نصدقك . ونتبعك ؟ اطرد هؤلاء الفقراء الذیسن 
معك › فإننا لا نجب أن نجتمع مع هؤلاء الفقراء ‏ 
فردٌ نوح قائلا : وما ذنب هؤلاء الفقراء ! إنهم 
ناس طيّبون مُخلصون . والله يحب الطییسین 
المخلصين . وحرامٌ على أن أطردّهم من غير ذنب . 
عندئذ قال له القوم : إذن فاذهّب بعيدًا عناء ولا 
تحاول مرة أخری أن تکلمنا . ۱ 
ولکن نوح م ینقطع عن الذهاب إليهم ء یوما بعد 
يوم ء لينصّحهم ويرشدهم . فقال لهم مرة : 
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- يا قومى إنى أخاف علیکم عضب الله , وعذاب 
الله ء وأنا واحذ منكم » ومشفِق علیکم . 

وفی هذه المرَةٍ م يرذوا عليه آبذا كأنهم م 
يَسْمَعُوه ! قال لهم نوح : إن كنتم لا تحترموتنى أنا ؛ 
لی رجل فقير ء فاحترموا ربكم الدی ررکم بهدد 
الأموال » وأعطاكم الأولاد والصحة والقوة . 

عند ذلك غطرا وجُوهَهُم بأطراف ثيابهم حتى لا 
يروه ة وسلوا آذانهم باطر اف أصابعهم حتى لا 
پسمعو ۵ . 

ار نوج جن رم ورفع رت عالیا . وهو 
يقول : يا قومى : انی آخاف علیکم غذاب يوم 
شديد . فاسْمَعُوا وأطيعوا قبل أن يَنزل علیکم 


ے 


4 “a a 


عضي الله وعذابه . 

لتاق القومُ من کشفوا وجوههُم . ونظروا 
إليه فى غیظ, وقالوا : 

يا نوح : لقد جادلتنا وهددتنا بالعذاب » 
فاذهب و آتنا با لعذاب الشدید الذی تخو فنا به . وإذا 
عدت إلينا فسترجُمك باحجارة حتى قوت ٠,‏ 

نم التفت بعضهُم إلى بعض, یقولون : لا تترکوا 

عبادة آلهتکم . لا تسترکوا ودا ولا سشواعا وله 
غوث وَيَعُوقَ ونسُرا . 

ثم انصرفوا عَنه وت رکوہ . 

۲ 

رَجَعَ نوخ الما حَزيدا . فرفَعَ وجھّۂ إلى الله 
يشكو له قومه . 

قال  :‏ رب إنى دعوت قَوْمِى ليلا ونهارا . فلم 


10 

رڈھُم ذعانی الا فرارا . وانی کلما دعوتهم لتغفر 
هم » جعلوا أصابعهم فی آذانهم واستشر تيابهم › 
واضروا واشتکیرو اشتکبارا . ثم إلى دغر تھے 
جھارا۔ ثم إنى آغلنت لهم وأسْرَرْت هم إسْرارا . 
فقلت : استغفروا ربكم انه كان غفارا » يُرسِل 
السّماءَ علیکم مذرارا . وَیُمْدِذکم بأموال وبنینَ 
ویجعل لکم جنات, ويجعل لکم آنهارا . ما لكم لا 
ترجون لله وقارا ء وقد خلقکم أطوارا : ألم تروا 
كيف خلق الله سبع #موات, اا د ويتعل اسر 
فيهنَ نورا ء وجَعَلَ الشمس سراجا ‏ والله أنبتكم 
من الأرض نباتا ء نسم عیذکسم فيها ویخرخکم 
ریات رالد جمل اکم ارس يسان , اسٹلگڑا 


۱ 


١١ 


قال نوخ : # رب إنهم عصونی واتبعوا من لم 


يَزْده ماله وو لَدہ ا" خسارا ؛ ومگروا مُکرا کاو 


وقالوا لا تذرث آلهتکم . ولا ترا ود ولا شواعا: 
ولا يَغْوث وَيَعْوقَ وئسرا » وقد أضَلوا کثیرا ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالا .. © . 

وقال نوح : # رب , > لا تدز على الأرض مسن 
الکافرین ديارا . انك ارم یلوا اذل ولا 


یلدوا الا فاجرا کفارا ء رب اغفر لى ولوالدیٗ ولمّن 


دحل بَيْنى مُومِنا › وللمزمنین والژمنات ‏ ولا تزد 
الظالین الا تبارا 4 . ۱ 

عند ذلك استحاب الله دعاءه ؛ وقال له : 7 
نوحء لا تتألم ولا تحرَنْ ما وقع لك من الاهانات ؛ 
فباننی سأغرق الكُمَارَ جميعا ء ولن ينجو الا أنت 
وأهلك والمؤمنون معك . 


سر 5 

وأمره الله أن يَصَْمَ سفينة عظيمة جدًا » وأن 
نتظر حتى يُحْبرَةُ عم يَصنعْ بها , ولا كان نوح لا 
یعرف كيف يصنع السفينة . فقد علمه الله كيف 

یں نوح 2 إلى الغابة , وأخذ يقطع الأشجار › 
ویشقها آلواحا . وینظفها ء ويقطعها ء ویْرکُھا . 

وبینما هو يعمل فى السفينة » كان الکفار من 
قومه بمرون عليه » فیضحکون ‏ ویقولون : 

يا نوح : مالك ترکت الکلام الغریب الذی كنت 
تقوله نا ء ورحت تصنع الراکب ؟ هل رأيت أن 
النجارة اسب من الرّسالة ؟ 

فیقول لهم : انتظروا وستعرفون ! 

فیضحکون عليه ویصیحون : مجنون ! اَل نقلْ کم 
انه جنون ؟ یوما یقول : إنه نبی » ویوما یشتغل نجارا . 


۳ 


لا قرغ نوح من عمل السفينة . أمرة الله أن يضع 
فیها زوجا من کل نوع من انواع اخیوان والطیور 

و الزو احف واخشرات 1 نم يدخل فيه هو واهله 
والذین آمنوا معه . لان الله سپرمسل طو فانا عظیما 
یغرق الارض . فلا ينجو الا من كان فى السفينة . 

وراح نوح یجمع زوجا من كل نوع من أنواع 
ا حیوان : ذکرا وأنثى ‏ من ا حمال والخيل والبقر 
والغنم والاعز والاسود والنمور والذئاب والضباع 
والتعالب . ومن الأفيال والسزراف والغزلان 
والقرود . وزوجا من كل نوع من انواع الطیور : 
كوا وأنثى > من الدجاج والحمام 4 والبط والاوز 0 
والديكة والفراخ الرومية واليمام والعصافير » ومن 


ت یٹ 


الغربان والبوم والنسور والصقور . وزوجا من کل 
نوع من آنواع الژواحف : ذکرا وآنشی : من 
السلاحف والثعابین والسحا ی والابراص . وزوجا 
من كل نوع من أنواع احشرات : ذکرا وآنشی . 
من العنا کب والعقارب والخنافس والصراصير .. إلى 
غير ذلك من کل الأحياء الى على ظهر الأرض . 
جَعَلَ لکل منها بيوتا فى السفينة  .‏ . 

وخرّن اوح کی اس ایا كبيرة من طعام 
ا حیوان والطير والزواجف > ومن الماء الحلو . كما 
أخذ معه أصنافا من جميع الحبوب وبذور الاشجار 
النى تنبت فى الارض . 

وفى آخر يوم دخل نوخ وأهله والمؤمسون معه 
إلا امرأته فقد كانت كافرة ‏ وأقفلوا أبواب السفينة 
ونوافّها » كما مره الله سبحانه وتغالى . 


TIS 
› وعند ذلك هبت زوابع وعواصف شديدة‎ - 
. واظلمت السماء » وبَرَق البق ورعد الرّعد‎ 
وتدفقت الأمطارٌ الغزيرة من السماء » وتفمٗرّت‎ 
. عیون الماء من الأرض . وصار الجو مُخيفا فظيعا‎ 

وارقعَ ا اءُ شيئا فشيئا على وجه الارض » حتى 
عامّت السفينة . نم اذ الاء يغمر الأشجار 
والبيوت » فهرب الکفار منها » وراحوا يجرون إلى 
الجبال لتنجَيّهم من الماء . 

وفى هذا الوقت نظرّ نوح من إحدى النوافذ العالية 
فى السفينة . فرأى واحدًا من أولاده يجرى نحو قمّة 
جبل . وكان هذا الولد لم يؤمن » فغاقّل والده 
وهرّبٌ من السفينة قبل أن يُغلقها نوح . 

زعق نوح بأعلى صوته : [ یا نی اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين 4 . 


سے ٦٦١‏ نت 


قال  :‏ ساوى إلى جِبل یعصمنی من الاء 4 . 

فزعق نوح مرة آخری وقلبه یدق : 

وفی هذه اللحظة ارتفعت موجة عالية » فقلبت 

الشاب وجرفته مع التیار . واختفی عن نظر والده 

و غاب . 

الضخمة ‏ يومًا بعد يوم . وليلة بعد ليلة » والطوفاد 

برتفع ويرتفع . ويغمر المرتفعات والجبال » حتى ۸ 

يبق شىء ظاهرًا على وجه الأرض ؛ ومات الناس 

والحيوان والطيرٌ وسائر الأحياء , إلا الذين فى 

السفينة مع نوح . ظ 

عند ذلك قال الله : ۾ ياأ أو ماءك » 
رعن 

ويا ماء آقلعی ‏ - أى کفی واسکتی - فسکت الطر 


ے نت 
والبرق والرعد وطلعت الشمس ‏ وابتلعت الأرض 
ما علیها من ا ماء . وکانت السفينة قد رست على 
جبل « ا حجودیٗ » و لکنها كانت مغلقة النوافذ 
والابواب . وكل ما فیها ظلام فى ظلام . 

احسٌ نوح أن السفينة راسية لا تتحرك ؛ ففتح 
نافذة لیری ماذا تم فى الدنیا . فدخل شعاعٌ من أشعة 
الشمس فیها . و کان قد مضّی على من فیها زمن 
طویل وهم لا يرون شيئا . فهاصوا وزاطوا وزأر 
الاسد. وصرخ النمر » وعوی الذئب ؛ ونح 
الکلب : وماء القط ء وَرغا الجمل + وثغا المدروف , 
وصهل اخصان . ونهق اخمار » وصاح الديك ؛ 
eT‏ الغر اب › و نیت البو مت ورجع اخمام » 
وشقشق العصفور . 

واختلطت الأصوات كلها بأصوات الناس » وهم 


ے ۱۸ ت 

يقو لون : امد لله الذی اتا . امد لله الذی 
جانا . افعح يا نوح » افتح یا نوح . 

ولکن نوح قال هم : اصبروا وغهلوا . وانتظروا 
حتى نعرف ماذا تم فى فى الأرض قبل أن نهبط إليها . 

٤ 

عندما غرف نوخ أن الأرضّ قذ جَفت »› فتسح 
أبواب السّفينة ء وأخذ یُطلق السّباع المفنرسّة 
والطیور ابارحةّ اويا » حتی ذا ادت خی الکان 
أطلق لبهائم الأليفة والطيورَ الداجنة » ثم خرج ف 
وأولاده وأهله والذین آمنوا معه 

وای نوخ ہیں هه وابنیه ‏ 77 
الاب خالیا : فدمعت عیناه ء وحَرَن قلبه . وتوجّه 
إلى الله یدعوه . 


٩۹ = 


مه 97 خن "عن )5 


1 
با رب رد على ولدى . یا رب انك أحكم 
الحا کمن . 

قال له الله سبحانه وتعا ی : [ يا نوخ انه لیس من 
أهلك . انه عمَلْ غير صالح 4 . فعرف نوح أنه 
أخطأ . لان ابنه هذا کافر ليس ولده ولا یستحق 
أن يطلب من الله احیاءه . 

و خاف نوخ أن یکوں الله غاضبا عليه » لأنه طلب 
منه أن یی له ذلك الولد الکافر , فدعا ربه أن 
يغفِرَ له ويعفو عنه : لأنه لم يكن یعرف أن الولد 
الكافر لا يكون من أقربائه . ظ 

ومع الله دعاءه » فَرَضِىَ عنه » وقال له: عش 
أنت وذرَيتكَ فى الأرض » وازرعوها وعَمّروها . 


ہے و ا سے ۱ ۱ 
ره سون 
فقا درون اخبوب , ویغر 
جو وروی کم وڈ ہہ . 
۱ ت ١‏ عما 
7 سو جس جر و ر 
البدور 2 وب 
بعد الطوفان . 
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بعد انبهاء الطوفان : ونرول رجح و امن 
السفينة » أخذ هولاء المؤمنون الذین نجوا معه 
یتزاوجون ويأتون بأولادٍ وبنات » حتى كَثْرَ الناس » 
وغمرّت الأرض . ونبتت الزروع ء وتکاثر الحيوان 
والطير ء وعادت الدنيا كما كانت قبل الطوفان . 

ولا كثر الاسٴ تفرقوا فى الأرض » وسكنت كل 
قبيلة فى ناحية منها ء وملکتها وعمّرتها ؛ ومن مَذہ 
القبائل الکثيرة » كانت هناك قبيلة تسمّی + عاد » 
تسكن فى جنوب بلادٍ اليمن » بالقرب من البحر ؛ 
فى واد تحيط به الرتفعات الرملية . 

و کانت الامطاز كثيرة فى هذا الوادی ‏ لقربهِ من 
البحر » كما كانت العيون تتفجّر فى أرضه » وتسیل 


ہے ھا سے 


میاهها . ولذلك کثرّت فيه المزارع والحقول : 
واخدانسق وا مراعی › وتکاٹثر الحيوان والطسیر . 
و صارت هذه ا لجھة كأنها قطعة من الحنة . 

وقد بی آھٹھا بديبة إقيلة كانت اخسن مدب فی 
الدنيا فى هذا الوقت ؛ فقد كانت بيوتها مرفوعة 
على أعيدة ضخمة » وطرقاتها فسيحة : ومْرية 
باحدانق والترهات . وکانوا یسمونها : ارم ذات 
العماد , التى لم يُخلّق مفلها فی البلاد . 

و کان هو لاء الساس ضجاما عمالقة ‏ آقویاء 
الأجسام » أشداء جبّارین . فبّنوا احصون والقلاع . 
وأسسوا مصانع لنحت الاحجار » وعمل الأسلحة 
وغیرها . وطَعَوًا وتكبّروا لأنهم آقویاء ء لا بغلهم 
احد . 

و کانوا یقیمون علامات للمرور فى الصحراء 


بت 

احیطة ببلادهم ؛ ولکنها كانت علامات كاذبة , 
ليس غرّضهم منها إرشاة الناس المارّين ن إلى الطرق 
المأمونة > بل كان غرضهم تضلیل الناس > والضحك 
عليهم ‏ ليتيهوا فى الصحراء » ولا يعرقُوا الطريق 
وكذلك کانوا یخرجون لضرب الساس » والإغارة 
علیهم » بوحشية وفَسُوَةِ فظيعة . ولا یرمون أحداء 
ولا يشفقون عليه . 

ثم نحتوا الأحجار . وجعلوها أصناما ء وقالوا : 
إنها آلهة : كما كان الکفار من قوم نوح يصنعون » 
قبل أن يُغرقهم الطوفان . 

لذلك ارسل الله إليهم سيدا هوا ء وهر واج 
منهم ؛ لينهاهم عن عبادة الأصنام » ويرشدهم إلى 
عبادة الله » وينصّححهم بأن يستزكوا القَسوة 
والوحشية, ويكونوا رُحَماءَ بالناس › فلا يؤذوهم . 


ہے ےت 
ولا یقیموا العلامات الكاذبة فی الطريق » لتضليل 
السافرین والضّحك عليهم . والسّخرية منهم › أو 
فتلهم وسلب ما معهم . 


۲ 


ذهب هود إلى قومه . فقال هم : 

يا وم إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله 
وأطيعون , وما أسألكم عليه من آخرر إن أجرى إلا 
على زب العالمين . 

قالوا : 

وما الذى تريده منا يا هود ؟ 

قال : يا قوم اعبدوا الله ما تکم من اله غيره ء أفلا 
ٹون ؟ 00 

قالوا : أجنتنا لنَعبّدَ الله وَحْدہ , ونذر ما كان يَعْبدُ 


اباؤنا ؟ 

قال : یا قوم , اد الله هو الذی خلقکے : 
واعطاکم هذه الأرض بعد أن ألك قَومَ نوح, 
وجعلکم أقوياءً الأجسام : وأمَدَكم بما تغلسون ‏ 
امد کم بأنعام وبنین » وجنات وعیون . 

قالوا : يا هود : ألست رجلا منا ؟ فلماذا اختارَكَ 
الله علينا ؟ 

قال : وهل تعجبون لأن الله أرسَلَ ؤك الیکم واحدا 
منکم . لیر کم ویعلمکم » حتى تازكوا الاعمال 
الردينة الى تعمّلونها . ولا تؤذوا الساس ‏ ولا 
تضربوهم › ؛ ولا تقیموا العلامات الكاذبة لِيَضِلُوا ؛ 
رادم ترتاوت مهم وتسكورة 1 .. . 

قال الملا الذينَ كفروا من قوبه : نا تراك فى 


رم فر 


سّفاهة . وانا نظنك من الكاذبين . 


ات 


قال : يا قوم لیس بی سَفامّة ء ولكنى رسولٌ من 
رب العالمین . أبلغكم رسالات ربّی » وأنا لکم 
ناصح أمين . 

قالوا : يا هود ما جنتدا ببَيّئة ء وما نحن بتارکی 
آلهتنا عَنْ قولك , وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا 
اعنزاك بعض آلهتنا بسوء » ولذلك فأنت مُغتاظ من 
آهتنا . لأنها أساءت إليك وآذتك » فيد سا أن 
ترك عبادتها ء ونعبد إلهك . 

قال : إنى أشهد الله أننى صادق , و آفتکم لا 
تستطيع أن تر أو تنفع › رانا بریء منهاء لانها 
أحجارٌ وليسّت آفة ‏ وأنا آنصحکم فقط . حتى لا 
يَغضَبّ الله عليكم ‏ فیهلککم وبْعَذ 


قالوا : يا هود , هل تهَدّدُنا باغلاك والعذاب ؟ 


نے 8ڑ 9 تم 

من هو الذى يقر على قعالنا ء وحن قومٌ أشِداء ‏ 

قال : يا قوم » إِنّ الله الذى خلقكم هو أَشَدّ منكم 
قوة ء فهو الذى أعطاكم هذه القوة , وهو قادر على 
أن يأخذها منکم ‏ ویرسل عليكم افلاك والدمار . 

قالوا : يا هود , اذهب فقل لربك پرسل علینا هذا 
الهلاك الذى تهَّدّدُنا به . وسنری إن كان یقدر علينا . 
اذهب يا رجل اذهب » فنحن لا نصدق هذا الکلام 
الفارغ الذى تقوله . وان كانت لديك مُعجرة 
فأظهرها لنا . ونحن فى انتظارك يا أخانا ! 


۳ 


لتهماصبحت قامية + والعمة انى هم فيها قد 
جغلتهم ینسون رهم : ٠‏ ویظنون آنهم آقوی من الله . 
وأنه لا يقدِرٌ عليهم ! 

ودعا هود ربه أن ينصره على قومه . لأنهم كفروا 
وضلوا . 

و ناحیر ایب 
وسات وم تجد الأاماغ والراضی زرض تک 
هرت ونقص وزنها . 

وكان القوم یتلهفون على نزول الطر . لد المياة 
القلیلةً التى فى العيون والآبار لا تكفى إلا للشرب » 


دت 
ولا يزيد منها شیء لری الأرض والأشجار وا حدائق 
وا حقول والراعی » فذهبوا إلى آلهتهم . وصلوا ها » 
ودَعَوا أن ترسِل عليهم الطر بعد هذا الجفاف . 

وكان هود يقول هم : يا قوم , آمنوا حتی يرسل 
الله المطر » وينجيكم من الضيق الذى أنتم فيه . 
فیقو لوت له : لقد دعونا آفتنا وسترسل لنا الطر 
قریبا » فاذهب عنا . واذا كان إِلَهُكَ الذی تقول عنه 
موجودا ؛ فليصنع ما يريد ! 


4 
وفى يوم رأوا سحابة سؤداءً عظيمة » مقبلة فى 
السماء نحوّهم : ففرحوا وَهَلَلوا ؛ وقالوا : هذه 
اة فا الا ھی سوداء كثيفة + لقد 
استجابّت آفتنا لدعائنا . فارسلت لنا هذه السحابة 


۱۳ 
العظيمة » التى ستملا الوادى ماء » وتروى الحقول 
والراعی ‏ يا ف رحتنا ! يا فرحتنا ! 
وراحت جماعة تحرّث الأرض » وتبذز الحبوب » 
فى انتظار الطر الغزير الذى سینزل فيروى الأرض > 
ویبت الزرع . 
وراحت جماعة أخرى تقول لهود : أين ال 
ياهود ؟ لقد كنت تقول : ادعوه لينزل عليكم 
المطرَ . فها هو ذا الطر قد اقبل فى هذه السحابة 
العظيمة . وإلهك لم يصنع شيئا . بل إن آفتنا هى 
الى اود ا سوسرئےہ۔ ہے تراسا 
وراحت جماعة ثالشة ترقص وتغنى أمام الب 
وتصفق وتصیح .. 
وبینما انو فى رض وشح رياح شدیدة 
عاصفة ء تحَطم الأشجار » وتَکَسّر الأسوار ‏ وتکفی 


د ٤‏ ب 


القدور والأوانى » وتحمل الحصى والرمال » فتضرب 
بها وجوة الكفار , وتعمی غیونهم » وكانت ریحا 
باردة تيبس الجلود » وتجَمّد الأيدى والأرجل 
والاذان والأنوف ۱ 

فصرخ الکفار » وانکفنوا علی و جوههم > ولکن 
الريح م تَرّحَمْهُم . فاستمرّت تهب وتدوّی سبٔع 
یال و عانية ایام ,. نی دمرّت کل شىء › و قتلت 
الناسَ والحيوان » وأهلکت الزّرعَ والشمار ء وخرّبت 
هذه الاراضی العامرة ‏ فلم يعد فیها الا جذوع 
الاشجار الهشمة › وبجانبها جذوع الکفار يابسة 
محطمة . الا هودًا فقد ناه الله منها . ۱ 

کل شىء قد انتهى وزال . وم تبق الا البيبوت 
الصخريّة قائمة تقول : 

هنا كان يسكن رجال عاد . أوللك الضخام 


ہے ۱۰۵ ہے 
الشّداد ء الذين بَنوا إِرَمَ ذات العماد , التى لم یخلق 
مثلها فى البلاد » وقد أهلكوا بریج, صرصر عاتية ء 
سخرها عليهم سبّْعَ لیال, وثمانية أيام حُسُوما ء فترّى 
قوم فيها صَرْعَى . كأنهم أعجاز نخل. خاوية ء فهل 
ترى هم من باقية ؟ 
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بعد هلاك قبيلة عاد قوم هود لم توجذ قبيلة 
لها قوية غبة ۔ إل أن ظهرت قبيلة تمود »قى 
شا بلادِ العرب » فى جهةر تسمّی الِجْر . وهی 
هذه القبيلة كانت تعيش فى واد خصيب › سے 
فيه الحدائق المنمرة اللطيفة » والمزارع الخضر 
الو اسعة ‏ وبساتين النخيل التى تمتدٌ مسافات كبيرة 

وتطرح بلحا ء وثمرا لديذا حلوا سريع افضم . 
وقد بنوا القصور فى أرض الوادى » ونحتوا فى 
الصخر فى الجبال المحيطة به بيوتا كاملة. كل 
حوائطها وسقوفها وأراضيها صخر متين › لا يتهدم 


ولا یتحطم . 


9 

وعاشوا عيشة ناعمة فی رغد وهناءة فدرة 
طويلة» حتی نسُوا الله الذی آعطاهم كل هذه 
النعم . وتحتوا سم الصتصون آصتابا وغباڑھا 
و اعتقدوا أنه ليس هناك اخسرة » ولا ثواب ولا 
عقاب:, وافسدوا فى الارض وصّلُوا . 

عند ذلك أرسّل الله إليهم رجلا منهم ا مه صاخ . 
وكان رجلا طیّبا عاقلا ء وكلهم يعرفونه ء وذلك 
لیرشدهم إلى عمل الخير وترك الظلم والفساد, 
و عبادة الله و حده وترك عبادة الالهة الكاذبة الشتی 
یعبده نها من دون الله أن اللہ هو الذی اعطاهم 
کل هذه النعم . وجعلهم آقوی قبيلة وآغناها بعد 
عادر قوم هود , الذین هلکوا عندما عَصّوا الله 
و کفروا بنعمته . 


۲ 


اع جالع كزمهوقال غرم ٠‏ 

يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غيره› 
واذكروا إِذْ جَعلَكُم خلفاء من بعد عاد » ویر کم من 
الارض ( أى اعطا کم الأرض ) تتخذون من سهولها 
قصورا . وتنجتون من الجبال بیوتا . فاذ کروا آلاء 
الله علیکم ر أى نعَم الله علیکم ) ولا توا فى 
الأرض مُفسيدين ر أى لا تفسدوا فى الأرض ) . 
قالوا : يا صاخ آتأمرنا أن نك عبادة الآلهة السى 
و جدنا آباءنا يعبدونها ؟ 

قال شم وو مر UR‏ سی سے 
تأخذ منکم شینا . فكيف تعبدوتھا وهی لا تضرکم 


ہے یت 
ولا تنفغكم ؟ ألا تفکرون بعقولکم قبل أن تعبدوا ما 
كان يعبد آبا کم ؟ 

عند ذلك آمن به جماعة من قومه ‏ وهم من الناس 
الفقراء الطیبن . الذین لا یتکبرون ولا یعاندون ؛ أما 
الأغنياء الظلمة فقالوا : 

- يا صاخ لقد كنا نحسترمك قبل أن تقول هذا 
الکلام ء وتطلب منا أن نوكأس وآههة آبائنا ؛ 
ولكن خاب ظننا فيك , ولا بد أنك أصشت 
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قال : یا قوم إننى لست مجنونا . وما آرید الا 
هدايتكم . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسالكم عليه 
من آجر ‏ إن أجْرى إلا على رب العالمين . وقد آمَسن 
الاس الطيبون » فلماذا لا تؤمنون ؟ 

قال الملا الین استكبروا من قومه > للڈیسن 


e‏ یت 
استضيعفوا و آمنوا منهم : أَنعْلْمُونَ أن صالخا مرس 
من ربه ؟ 
قالوا : انا با رل به مؤمنون . 
قال الذين اسےکربروا : انا بالذى آمتم به 
لکافر ون . 
۳ 


و سنگت اع , فكان كلما قابل واحدا أو 
جماعة من قومه پرشذهم وینصحهم فبعضهم يؤمن › 


وبعضهم یکفر . ۱ 
وكان الکفار يقولون للمؤمنين : هل تظنون أن 
الكلام الذى يقوله صاخ صحيح ؟ وأن هناك الها 


بح يُحبيسا وم القیامة بعد أن موت » ويحاسبنا على 
أعمالنا فى الدنيا ؟ لا .. لا تصدقوا ء فإننا لا نعيش 


:۲ 
الا مرة واحدة فى هذه الأرض ء فاذا متنا فلن نحيا 
مرة أخرى . 

کذلك کانوا یقولون هم : لا تصدقوا صا حا فقد 
كان رجلا عاقلا ولکنه أصيب بالسحر ‏ وأصبح 
مجنونا » يقول كلاما غير معقول » فلا تصدقوه . 

أما صاخ فكان يقول للناس : لا تطيعوا الأغنياء 
الفسدین المتكبرين » وتعالوا معى لیرضّی الله عنكم : 
وينزك لکم النعم التى آعطاها لكم , نم الحدائق 
والزرو ع » والقصور والبیوت . 

ولا کثر الکلام بينهم وبين صاخ قالوا له : 

- اذا آردذت أن تمن بربّك ‏ فاظهر دا معجزة ‏ 
تدل على اك رسرل من عند الله فكل الأنبیاء 
الذين قبلك جاءوا للناس بمعجزة تدل على صدقهم 
فیما یفولون . 


دعا صاخ ربّه أن يعطيّهُ معجزة › تدلُ على أنه نبی 
ورسول ء وقال : 

يا رب » إن قومى کذہُونی ٠‏ وم یؤمن بى منهم 
إلا قليل , أما الآخرون فقد عورا كلام الأغنياء 
للستکبرین خی مرا یمدق جا ای ۱ 
قال له ربه : قل لقومك بجتمعوا ع عند الصخرة 
العظيمة خارج اليه . وهناك ستظهر هم المعجزة › 
وستکون ناقة ضخمة جدا » لم يروا مثلها ناقة من 
قبل . ضرعها ملیء باللن الذی لا ینتهی آبدا مهما 
حلبو ! منه 

ولکن اشترط علیهم شرطین اثنین : أن یس کوا شا 
الاء كله یوما . ویشربوا منه یوما ؛ فهذه الناقة 


ہے E‏ کت 


ستشرب من الاء قدر ما یشربون هم یعا . 

وعاد صالخ إلى قومه فأخبرهم ؛ ودعاهم أن 
یخرجوا إلى الجبل » وینتظروا ظهور العجزة هناك › 
على الشروط التى شرطها الله علیهم . ۱ 

فأما المؤمنون من قومه . فقد فرحوا هذا الخبر » 
وقالوا : ان الله سيُظهر اح وید نبينا صا حا 
و الذین آهنوا معه 

وأما الستکبرون الکفار . فقالوا : کلام فار غ ! 
وجٹون کامل . وهل یمکن أن تکون هناك ناقة 
تشربٌ هذا القدار العظیم من الماء » وضرغها لا 
یف من اللبن ؟ ام نقل لکم : إنه جنون ؟ 

وأما بقية الناس فقالوا هیا سا إل تل دزی 
صدق صالح من گنه . ونتاگد إن كان نیا مُرْسّلا 
أم رجلا مجنونا . 


الات 
وخرج الجميع إلى الصخرة ء ووقفوا ينتظرون . 


- 


ہے اس فيإذا سیر و سے ارس 
تحدث رغاءً عاليا » وتسیر أمامهم وقد اصطّفوا صف 
طويلا ء وهم ينظرون إليها فى دهشة واستغراب . 
وروت ضرعها ملكا باللان ٠‏ . 

و کانت السا قد أحضّرت اقبي حلب اللٰ 
فتقدّمت واحدة تحلب حتی يمتلى إناؤها » والضّر 
ملیء باللبن كما كان . 

ثم قصّدّت الناقة إلى الاء الذى يشربون منه , فل 
ترفع رأسها حتی شربت آخِر نقطةر منه ء وه 
ينظرون ويتعجبون . 


ے ۲ سے 
عندئدِ صاح الناس : صدق صالح . صدق 
صاخ . انه راسول من عند الله » وهذه ناقة الله . 
وأما المتكبرون الکفا فة فقد اغتاظوا غيظا شديدا 7 
ينطقوا, بكلمة واحدة » وازرقت وجوههم من 
الکمّد والألم ء وانصرفوا . 


- 


عاشت الناقة العجيبة بین قرم صاخ تأخذ منهم 
الما يومًا وتتركة یوما » وفى نظير ذلك تعطيهم اللبن 
الذى يريدونه شم ولأطفالهم › ولا یجف ضرغها من 
اللبن أبدا . 

وصاخ مسرور + يقول للناس هذه ناقة الله کم 
آية . فذروها تأكل و فى آرض الله ولا تمَسٌوها 
بسوء » فيأخذكم عذاب يوم أليم . 


ہے ۲ ۷" ین 

و کان فی الدينة تسعة من الفسدین + یعملون 
اعمالا ردينة » ویفسدون فى الارض ‏ ویشربون 
اھر › ولا یژمنون بالله . 

وفی ليلة اجتمعوا وسکروا وقالوا : لا يجوز أن 
نك صا حا و ناقته هکذا . فهده الناقة تضایقدا , 
وتاخذ منا ا ماء » وتحرمنا نصفه دائما . فتعالو! نقتلها 
ونقتلْ صا حا وأهل بيته لدستزيح منهم جميعا . 

قال احدهم : : ولكن أقارب صاخ سيأخذون الٹار 
إذا نحن قتلناه . 

قال آخر : هناك حيلة أرشدكم إليها . نقعل الناقة 
ونقتل صا حا وأهل بيته فى ظلام الليل ء فلا یرون 
ولا نراهم بسبّب الظلام » فاذا سألا أحدٌ من أقربائه 
قلنا : نحن لم نبصيزه ول نبصر أحدًا من أهل بيته . 
ونحن صادقون لاننا لم نبصرهم فى الظلام › وأقرباؤه 
م يعرفوا من الذى قتله . 


۷ 


وقبل الفجر ذهب آحدهم فرمی الناقة بسهم . 
فصرخت صرخة عظيمة . فسّوعها صاخ » فقام من 
نومه مفزوعا . وجاء معه الناس الذين “يعوا صرخة 
الناقة ء فهرب التسعة الفسدون . 

ووحد صاخ اقته مقتولة ء فحزن حزنا شدیدا , 
وعرّف أن الله سیْعاقب نود على فعلتها . 

وقد آوحی الله إليه أن یَأخذ المؤمنين معه ‏ وید 
عن الدينة ء لأن الله سيّهِلِك من فیها بعد ثلاثة أيام . 

فقال لقومه : لقد غضیب الله علیکم , وبعدَ ثلاثةٍ 
ایام بحل علیکم العذاب . 

ول عد امم ومو و 
عظيمة هائلة مخيفة ؛ فارتجفوا وخافوا ء حتی ال 


8 
قلوتهم تقطعّت وسقطت من الرعب ‏ وانحنوا على 
رکبهم من شدة الم ء وماتوا وهم على هذه 
ال 
وبقيت منازهم النحوتة فى الصخور . شاهدة 
عليهم » وعلى ظليهم وكفرهم › والعذاب الألیم 
الذى حل بهم . 
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۱ 

کان إبراهيم صبيًا > وکان یری آباه وأهله وقومّه 
يصنعون أصناما من الحجر ثم یعبدونها ؛ وهو لا 
يعرف إن كانت هذه الحجارة آلهة أم لا !! 

فلما كبر وصار فتی , فكر فى نفسه ‏ وقال : 
هذه الأصنامٌ أصلها حجارة ء وأنا أعرف هذا . وهی 
تصنع أمامی من الحجارة ء فكيف تكون آلهة !؟ . 
وهل الإنسان هو الذى یصنع إلاهه ۱ ام الاله هو 
الذى یصنع الانسان ۹۱ء لا بد أن الله الذى خلقنا 
شیء آخر غير هذه الأصنام . ولا بد أن أبحث عنه 
حتی أجده » واشکره واصلی له . ومن هذا الوقت 
صار يبحث عن الله الذی خلق الانسان . 


۲ 

وفی ليلة. من اللیالی كان جالسا وحده یفکر 

ویقول للفسه : من هو الله ؟ وأين هو یا تری ؟ 
وفجاة لمع أمامَ نظره فی السماء كوك براق » 
فنهض واففا › وآشار بيديه انی الث رسي وهو 
فرحان » وقال : هذا ربّى لقد وجدته ؛ انه یلمع فی 
السماء من بعيد . إنه جمیل ولیس مٹل الحجارة 
التی یقولون إنها آلهة . وهو لا یتکسر مشل هذه 
لاحجار . وراح یصلی لهذا الکو کب وهو منشرح 
الصدر › ویقول : الحمد لله الذى وجدته فى 
السماء مضینا لامعًا جمیلا . ولکن هذه الفرحة لم 
تتم ؛ فقد نظر إبراهيم فوجد الک وکب اللامع قد 
غاب » واختفی عن نظره ء ولم يعد يراه ء فصرخ : 
یا [لهی !.. يا الهی . این تذهب وتسترکنی هنا 


0۳ 

وحدی . وقد ظللت ابحث عنك أياما ولیالی حسى 
وجدتك . لا تغب يا الهی . استمع إلى صراخی . یا 
رب .. یا رب ... ولکن الکو کب لم یسمع ولم 
یرجع ! عندنذ قال إبراهيم : لا . ليس هذا الهی . 
انه يأف" ( أى یغیب ) وأنا لا أحب الآفلين . 

ومَضى يبحَث عن الله من جديد . 

۳ 

ومرّت الأيامُ والليالى وإبراهيم يبحث . يبحث فى 
كل مكان . فى الجبال والوديان . وفى السماء وفى 
الأرض . وینظر هنا وهناك . ولکنه لا ير الله 

وفی ليلة جلس وحدّه حزینا يفكر . وفجأة ظهر 
القمر مستديرًا كاملا فأنار الدنیا حول ابراهیم . 
فانتبّة فرأى القمر بازغا . قال : هذا ربی ! فکیف لم 
التفت إليه من قبل يا تری ء وهو يطلعٌ فینیر الظلام . 


ے ات 


ويملا الدنیا بالنور. وهو جمیل وعال, فى السماء . 
ونوره يذهب إلى كل مكان . وراح إبراهيم يصلى 
وهو فرحان . يحسّب أنه وجد الله الذى كان 
يبحث عنه من زمان . لكن هذه الفرحة لم تتم . فقد 
نظرّ إبراهيم فوجَّدَ القمر يميل شيئا فشيئا نحو 
المغيب . ولما بدأ يهبط ويغيب زعق إبراهيم : يا 
إلهى لا تغب وتتركنى فى الظلام وحدى . ابق يا 
إلهى فى السماء حتى أذهب إلى أبى وأخبره أننى 
وجدتك . ابق يا إلهى . ابق يا إلهى . 

ولكن القمر كان قد غاب ء وترك إبراهيم وحده 
فى الظلام . وبکی إبراهيم ء وهو يقول : 

- إنه لم يكن إلهى . لقد أفل وغاب . وإذا كان 
ربی لا يُعَرّفنى طریقّه » فسأبقى ضالاً لا أراه . 

ثم أخذ نفسّه وعاد إلى دار أبيه ء متألما حزينا . 


٤ 

كان الجو صيفا . فنام إبراهيم على سطح الدار » 
واستيقظ مبكرا قبل طلوع الشمس ؛ یفکر فی اللّه ء 
وأين يكون . وفجاة أشرقت الشمس من الشرق 
كانها کر مادھیةً ضخمة . فهف إبراهيم : هذا ی 
هذا أكبر . هذا ربی الذی يرسل الضوء والحرارق 
یب الزرع, ويفا الناس » وتصير الدنیا كلها 
نورا . هذا ربى وقد وجدته أخيرا . فالحمد لله ... 
الحمد لله . وراح آبراهیم يُصلى وهو فرحان . ثم 
خرج إلى الشوارع وإلى الحقول وإلى الجبال ؛ 
ليرى النورَ والحرارة فى كل مكان وفى كل جهة 
يوج وجه للشمس ويصلى , ويقول : الحمد لله . 

لقد وجدتك يا إلهى . الحمد لله . 
ولكن هذه الفرحة لم تنم . فان الشمس قد 


كت ا 


اخذت تمیلٴ للغروب . واصفرّت وضَعْفت آشعتها . 
ولمًا غابت عن القرية ؛ خرج ابراهیم یجری إلى 
الحقول . فوجد آثار الأشعة لا تزال باقية فیها . 
ولکن بعد قلیل اختفت الشمس وراء الجبل ء 
فجری ابراهیم وصعد الجبل ء فوجد آثار الأشعة لا 
تزال باقية فيه . ولکن بعد قلیل اختفت هذه الأشعة 
ایضا . واظلمت الدنیا كلها حول ابراهيم . وهو 
وحید . عند ذلك قال ابراهیم : لقد و جدت الله : 
إن الله لیس هو الأصنامٌ ولیس هو الكواكب ؛ 
ولیس هو القمرء ولیس هو الشمس . 

الله الذی خلّقنی موجود , ولکنی لا أراه . 

موجود فی كل مکان ؛ وقادر على خلق کل شیء 
ولكن لا أقدر أن أراه . هذا هو الله . وراح يُصلى 
فوق الجبل وحيدا . وقلبه لا يخاف . 


ت 
عاد ابراهیم إلى دار أبيه هادنا فی هذه المرة , 
فنام مستریح البال . وفى الصباح وجد ابا يصلّى 
آمام الأصنام » فانتظر حتى انتهى أبوهُ من صلاته 
وذهب إليه یکلمه فى عبادة الله وعبادة الأصنام . 
ودار بينهما هذا الحديث . 
 -‏ يا أبَتِ لم تعب ما لا يسمَع ولا يُبعير ولا 
يُغنى عنك شیئا ؟ 4 . 
هذه آلهتى وآلهة آبائى . 
- یا آبّتِ إنى قد جاءنى من العِلْمٍ ما لم يأك 
فاتبغنى أَهْدِكَ صیراطا سويًا 4 . 
-۔۔ أنت تهدینی طريقا مستقيما ! أنت الولد 
الصغیر ! تعرف أكثر منى ؟ 
- ٹچ يا بت لا تعبد الشيطان . إن الشيطان كان 


بی ای 

للرحمن عَصِيًا . يا بت انی آخاف أن يَمَسَّكَ عذاب 
من الرحمن » فتكون للشیطان ولا 4 . 

آسمعك تتحدث عن الرحمن . فمن هو 
الرحمن هذا الذی تحدثنی عنه ؟ء وهل کفرت 
بالهتی و کرهتها يا إبراهيم ؟ 

- ال الرحمن هو الله الواحد الاحد ‏ وقد هدانی 
إليه ء فعرفته بعد أن بحثت عنه فى کل مکان . 

- اذهب . اذهب عنی . واذا لم تذهب فسأقتلك 
قتلا . اذهب بعیدا عنی . قلت لك ! 

 -‏ قال : سلامٌ عليك . سّاستغفِرٴ لك ری انه 
كان بی حفیا © . 


۷ 

ذهب ابراهيم إلى المَلِك والکبراءالذین معه » وهم 
جالسون آمام الأصنام فى المعبد یصلون . لیعلمهم أن 
هذه الأصنام ليست آلهة ء وأنها لا تنفغ ولا تضر . 
وأنّ الله الذی يجب أن یعبدوه هو الذی خلق 
السموات والأرض . وخلق الناس وخلق کل شىء . 
قال : ما هذه التمائیل التی آنتم لهام . ۾ قال : 
لقذ کنتم أنتم وآبا کم فی ضلال, هبین 4 . و قالوا : 
يكم رب السموات والارض الذى رشن ( يعنى 
خلقهن ) وأنا على ذلك من الشاهدین 4% . 

قال الملك : - ماذا يصنع ربك هذا فى الدنیا ؟ 

قال إبراهيم : 9 ربى الذى یحی ویمیت یمیت 4 . 

قال  :‏ أنا أحيى وأميت 4 . 


ے١١‎ - 


ثم أمر پاحضار ويعلين من الفشراء فحضرا وامر 
السياف أن يَضرب غنق أحدهما ویترلك الاخر . ثم 
التفت إلى إبراهيم قائلا : 

- أرأيت ؟! لقد مت واحدًا وأحيَّيْت الآخر ! 

ظ قال إبراهيم : إن | للة ياتى بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب ! 4 . 

عند ذلك بهت الملك . ولم يستطع الإجابة فقال 
لأتباعه : أبعدوا هذا الرجل عنى . فطرده الحرس 
بالقوة بعيدا . 
۷ 

وص إبراهيم حى انصرف القوم من المعبد وجاء 
بس کبیرۃء وراح يضرب الأصنامً يمينا وشمال »ولم 
دمض ساعةٌ حتى كانت الأصنام كلها قد تحولت فتاتا ؛ 
إلا أكبّر الأصنام فلم يُحَطّْمْه إبراهيم ء بل تركه واقفا 


یت لا سے 
وحده » ووضع الفأس فى عنقه وترکه ومضّی ونام 

وفى الصباح جاءً الملك والقومٌ إلى المعبّدِ يصون ؛ 
ونظروا فوج دوا الآلهة كلها مفتتة ء والأرض مملوعة 
بقطع الأحجار . 

قالوا  :‏ من فْعَلَ هذا بآلهسا.؟ 44 . 

قال بعضهم : سمعنا بالأمس فى يقال له إبراهيم. 
یهد بانه سيحطمها . قالوا : فأتوا به أمامَ الناس ليكونوا 
شاهدین على جریمته الکبيرة . وجاءوا به » فسألوه : 

«( قالوا : أأنت فَعَلَْتَ هذا بالهتنا یا إبراهيم ؟ 4 ء 
قال : بل فعله کبیرهم هذا( وآشار باصبعه 
ال کبر) ء فاسألوهم إن کانوا ينطقون 4 , ٠‏ 

قال بعضهم : یظهر أنه صادق فیما یقول وأنه مظلوم . 

ولکنهم رجعسوا فقالوا : لقد علمت أن هؤلاء 


ے ۲ نے 
لا ينطقون . فكيف نسألهم وهم لا یتکلمون ؟! 
قال : وإذا کانوا لا یتکلمون › ولا یقدرون أن 
یحموا أنفسّهم من التکسیر ؛ فکیف تعبدوتهم ؟ 
9 أفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شيا ولا 
يضركم ؟ . أف لکم ولما تعبدون من دون الله ء 
أفلا تعقلون ؟ 4 . ۱ 
قالواحرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین ب4 . 
۸ 


مر الملك بالقبض على إبراهيم وحرقه ‏ 
فأمسكوه وبعثوا الحطابین لجمع الحطب وفروع 
الأشجار الجافة» وجمعوا أكوامًا كثيرة منها 
وأشعلوا فيها النار . 


نے ۷.6 ات 

وغرف الناس فى جمیع الجهات بمیعاد حرق 
ابراهیم فتجمعوا جموعا كثيرة, لیشاهدوا هذه 
الحادثة العظیمة . ووقفوا حول النار من بعید . 
ولما اشتعل الحریق وصارت له حرارة شديدة › 
لا يُطيقها الناس ء جاءً أربعة من الرجال الأشِداء : 
فوضَعُوا ابراهیم فى المنجنیق ‏ وقذفوا به فى النار , 
فوقع فى وسطها . فهاص الكفارٌ وزاطوا › وقالوا : 
ذهب ابراهیم يم إلى النار التى كان یقول لنا انکم 
ستدخلونها . هاهاها . 

قال الله تعالی : 

9 يا نار کونی بدا وسلاما على ابراهیم 4 . 
وما يشعْرٌ الكفارٌ الا وإبراهيمٌ جالسٌ فى وسط 
النار ء والناژ لا تمس بسوء . ونظرَ بعضهم فوجد 
إبراهيم یصلی لله وهو فى وسّط النار . فلم 


8 
م بنخا ون . 
بصدقوا . وفر كوا أعينهم وعادو 
۱ 1 عجیبه ! 
۱ اله حي لم تخرف الاو | 9 لا تحرقه هذه 
ب يترا ka‏ دا 9 ۲ ۲ 
+ الشديدة ؟ » وحق الا E EY‏ 
اا 1 الله انه ر 
۱ ها هو ذا یصلی ! ء ای والله ! سی 
ا ۱ تحر قه النار . هياب 
e‏ شيطات . شیطان لا تحرقه النار 0 
هذا شیطاد . شم تب 
7 نه ؛ لثلا یحرقکم 
اجروا اجروا وابتعدوا حه : کت 
د ولكن الله أفلکهم ء ولم ينج إ 
سم ذهب بعيدا . 
الذى هجر البلدة كلها وذ 1 


۹ 

وفی مرّة. خطرّ على بال ابراهیم أن يسأل ربّه : 
كيف يحيى الموتى بعد موتهم ويبعثهم یوم القيامة ؟ 

قال : 9 أو لم تمن ؟ 4 . 

قال : 9 بُلی » ولكن لِیَطمَیْنٌ قلبى * . فَأَمَرهُ الله 
أن یاتی بأربعة طيور فيذبّحَها ويقطعها . بعد أن 
يعرف شكلها تماما ويضّع على كل جبل جزءًا 

ثم قال له الله : [ ادعْهُنَ يأتينك سعيا 4 . 
فدعاهن إبراهيم . فإذا الطیور الأربعة تأتى إليه 

قال : آمنت أن الله على كل شیء قدير . 


اة الاول 
نیا 


12251١ 2+‏ لح ١‏ تست س ا س کا سے ا سے ا س 


عب بک ود يار 


رتست بے بے بے ے٭× ہے کے سس 


۳ سشار ع کا مر سد قفا 


تزوج سیڈنا إبراهيم من السيدة سارة ء وعاش 
معها ء حتی کبرا فى السن ؛ ولم یکن فما ولد . 

و کان اللسيدة سارة جارية تسمی هاجر . فقالت 
لژوجها : ها نحن قد کبرنا فى السن » ولیس لنا 
أولاد , لأننى أنا عقیم لا آلد › فترَوّج هذه الجارية ء 
لعل الله يرزقك منها بغلام نفرح به فى حیاتنا . 
ری من هاججر إذا هی ولت وأنت لا أولاة لك . 
ولو كات الله بريد أن يُعطيّنا أولادا لأعطانا . 

قالت سارة : لا لا يا إبراهيم . إننى لن آغار بل 
سأفرّح إذا ولدت هاجر ‏ وأعطانا الله غلاما نفرح 
به جميعا . 


۳ ۳ 

عند ذلك تزوج ابراهیم من هاجر . فحمّلت 

ا ماعیل ء ول یکن ابراهیم یعلم آنها حملت . 
۲ 

وفی ليلة. كان إبراهيم جالسا أمامٌ خیمته » وزوجه 
سارةٌ فى داخلها ء وإذا بثلاثة رجال, شبان یقولون : 

- السلامُ عليك يا ابراهیم . 

قال : وعلیکم السلام . تفضّلوا . 

وأمّرَ إبراهيم أَحَدَ آتباعه ‏ فذبح عجلا سمینا ؛ 
ليقدم هم منه طعاما . ویعمل لضیوفه وليمة . 

ولا حضر الطعامُ قد إليهم إبراهيم فلم یاکلوا ؛ 
فتخوّف إبراهيم منهم وظنهم رجالا شريرين أو 
لصوصا . يقصدون قتله أو سرقته » ولذلك لم يأكلوا 
من طعامه . 


فقال : من آنتم ؟ 

قالوا : نحن ملائكة , وقد جتنا لنبَشرَك بغلام . 

قال : لا تسخروا منی ولا تستهزئوا بی . كيف 
تبشروننی بغلامر وأنا رجل شيخ . 

قالوا : إن الله يريد . 

و سعت السيدة سارة ذلك فضحکت واستغرّبت . 
فقال الملائكة ھا : وأنت كذلك ستلدین ولدا امه 
إسحاق . الذی سیلذٌ یمقوب . فلطمت وجهها 
وقالت : 

«إ یا ويْلتا أألِدُ وأنا عجوز . وهذا بَعلى شيّخا ؟ )4 

قال الملائكة : وهل تستکثرین هذا على الله ؟ 

قال إبراهيم : والآن إلى أين أنتم ذاهبون ؟ 

قالوا: انا ذاهبوث إلى قرية ابن أخيك لوط › 
نهك قومّه الكقار ء فلا ينجو الا هو والساس 


سے پا بت 
الطیبون » آما بقية قومه الذين یعملون أعمالا رديئة , 
فانهم سیُهلکون جميعا ؛ وإِنّ مَوعِدَهم الصْبح ؛ ألیس 
الصبح بقريب ؟ 
۳ 


بعد عدة آشهر ولدت هاجر ولدا ‏ اه آبوه 
إجماعيل کس سیر تا ول 6 قرف 2 
ففرح ابراهیم ياسماعيلَ فرحا عظيما ؛ وأخذه الابيد 
يريه لزوجته سارة . ولكنّ سارّة غارّت غيرة شديدة 
حينَ رأت الطفل ؛ وقالت لإبراهيم : ما أنا فى هذا 
البیت : واما هاجَر وَوَلّدُها . اذهب بهما بعيدا عنى, 
فأنا لا اطیق أن انظر إليه ء ولا إلى أمّه الجارية . 

وحاوّل إبراهيم أن يُرَضِيّها فلم تقبّل فتوكل على 
الله » وأخسد هاجرٌ انها إ ماعیل » وذهب بهما 


55 
بعيدا فى الصحراء » وصنع هما خيمة قرب المكان 
الذى فيه الكعبة الآن . ۰ 

وقبل أن یژکھما فی اخيمة وعشی ‏ راح يُصلى 
لله ویدعوه ویقول : 

ربا إنى سكنت من ذریّتی بواد, غير ذى ززع 
عند يجلك الحرم ؛ رسا ليُقيمرا الصّلاةٌ ‏ فاجعّل 
افیدة من الناس تهُوی إليهم . وارزقهم من الشمسرات 
علهم یشکرون 4 . 

وعاد ابراهيم إلى بيته . وبعد فتزة. ولّدّت سارة 
ولدا سا أبوه إسحاق » وفرح فرحا عظيما , 
ورضیّت سازة واطمانت . 

آما هاجَرٌ فعاشّت أيامًا مع طفلهسا اسصاعیل ‏ حتی 


35 
نفد الاء الذی تر که هما إبراهيم » وعطِشّت فجف 
لبنها . وعطش الولڈ وجاع , ولكن این الماءُ فى هذه 
الصحراء ؟ 
تركت هاجَرٌ طفلّها فى الخَيّمة » وخرجت تبحث 
عن الماء ف في العسحراء: ؛ فلم عيذ للماء لرا ء و كانت 
الشمس ساخنة وا جو مُخرقا ء وکلما فكرّت فى أن 
تعود إلى اعيمة قالت : وا ماعیل ؟ كيف أرجع له 
من غير ماء . فيموت من العطش وهو طفل صغير . 
زواجت تسعى بین جيل الضفا وجبل المروة سبح 
ری ا عن لقا سا 
وأخيرًا جف ريقها ء وانعَقَد لسانها من العطش ۰ 
فعادّت وهی مُتعيّة ء تسیر قليلا وتقَعْ على وجهها فى 
الرمال ء ثم تنهض فتسير . 


۳ 
وبَعدَ جهدٍ شدید قربّت من ا حیمة وهی تظنٌ أن 
إبماعيلَ طفلها قد مات من الجوع والعطش ۰ ٠‏ لأنها م 
ترضِغةُ من زمن, طويل . 

+ ¥ يس 
ولكنها نظرت فدهشّت : هذا هو إساعيل مز 
تشم وش يديه !کف تا ا لله 
م يمت لأنه وهو يَحْفِرُ باصابعه فى الرمال ‏ تبعت 
عَيِنْ زمزم . وفاض مھا الماء. فشرب منه 
و « بطبط » بیدیه ورجلیه . ۱ 
وارقتا ار على الاء تشرب وتشرب » ثم تم 
ماعیل وتقبّله وتقول : ال حم لف اما لله 


۵ 


مر جماعة من الأعراب بهذا الکان . فوقَع نظرهُم 
على ا اء يفيض من بتر زمزم . وکانوا يعرفون أن 
هذه الجهة لیس بها ماء ولا زرع ؛ فاستغربوا و ذهبو | 
إلى خيمة هاجر » فسألوها : من آين جاء هذا الاء ؟ 
فاخبرتهم بالقصة ‏ فقالوا : هذا طفل مبارَڈ سعید . 
ونصبوا خیامهم بجانب ا ماء ‏ وبجسانب هذا الطفل 
الذی ینبع على يديه ا اء . وسمع الله دعاء سیدنا 
إبراهيم » فجعل قلوب هؤلاء الاعراب تميل إلى 
إ ماعیل كما قال : [ واجعل أَفْيِدَة من الناس تهوی 
وجاء إبراهيم بعد فترة ليرى ماذا جری لابنه 


= ۱۱ سب 

و زو جته هاجر . فلما رأی هذه ایام الکنسپرة لم 
یعرف الکان » وظن أنه تاه » وأراد أن تصرف . 
ولکنه سال واخذا من الاعسراب » فاخترة أن هاچ 
وإماعیل هنا ؛ ودله على خیمتهما . 

ولا قابلهما ضَمَهما إلى صَذره وبکی » وعرّف أن 
الله استجاب دعاءّه ء فصلی ۲ رکعتین فى مکان 
الکعبة التی يج السلمون الآن إليها . 


٦ 


اعتاد ابراهیم أن يأتى کل عام مسرة إلى هذا 
الکان» ليرى وله وزوجته ء ویصلی لله فيه . ٠‏ 

ومرّت السنوات , وصارّ إ ماعیل فتیٗ صبُوحًا 
جمیلا » وكان مزمنا بالله , لا يَعْبْدُ الاصنام » بل 


ےا ہے 

يعبّد الله ؛ لأنّ باه علَّمَهُ الصلاة لله وهو صغير . 

وفى لیلقر كان آبراهیم نائماء فرأى فى مناه هاتفا 
یقول له : إن الله يمك أن تذِبَح ابتك إسماعيل . 

ونهض إبراهيم من نومه فقال : يا رب ء إذا كنت 
تريدُ أن أذبح ابنی فإنى مُطيع . ثم نام ثانية فرأى 
هذا اشاتف يقول له : إن الله يأْمُرُكَ أن تذبح 
إ ماعیل . فنهض من نومه وصلی رکعتین وقال : 

یا رب ء إذا كنت تريد أن أذبح ابنی فانی مُطیع ۱ 
Ak‏ کے ME‏ ع + هی 1 ددن ۶ے 
ثم نام الثة فرأی الهاتف يقول له : إن الله يأمرك أن 
تذبح ابنك إ ماعیل . 

فنهض وهو یقول : الآن لا بد لى أن أطيع . 


۷ 


ذهب ابراهیم إلى مکان إ ماعیل » واستصحبّه معه 
إلى خارج ا حیام . وصعد به إلى قمة الجبل . وهناك 
قال له  :‏ یا بی إنى أرى فی النام آنی أذبحك . 
فانظرٌ ماذا تری ؟ ‏ . 

ظ قال : يا بت افْعَلْ ما تؤمّر . ستجدنى إن شاء 
الله من الصّابرین 4 . ۱ 

و یُرڈ إبراهيمٌ أن یری ابنۀ السّكْين » قرط يديه 
خلقَه ‏ ونکُس وجهّه إلى الأمام على الصّخرة : 
وأخرّج سكينته الاضية . وتشّجّع , وقال : يا رب 
هأنذا أنفذ ارادتك . ثم نزلت يده بالسكين . 

وقبل أن تصيل إلى عنق إسماعيلَ يع إبراهيمٌ هاتف 
يقول له : 9 يا إبراهيم قد صَدَقّت الرؤیا ... 4 . 


بت 
ونظرّ فاذا كبش عظیم فى يَدَْ مَك » وهو یقول 
له : اذبح هذا الکبش بدلا من إسماعيل . فلقد فداه 
الله به لیعیش . 
ولقّط ابراهیم نفسّه ‏ وفك رباط ابنه » وتسلم 
الکبش فذبّحه ؛ وراح يُصلّى شكرًا لله على فدیته . 
ومن يويها ون نضحی كبشا فی عیا الاطحى . 
شكرًا له على نجاةٍ اصاعیل » ونطعم لحمّه 


۸ 
بعد ذلك مر الله إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة .. 
فراح كل منهما يقطع الأحجار ويعجن الملاط . 


وأخذ البناء يرتفع يوما بعد يوم » وإبراهيم وإساعيل 
فرحان بتنفیدِ مر الله » وهما یصلیان ويدعوان : 


ند بت 

«( ربّما بل مسا انك أنت السميع العلیم ا 
واجعلنا مسلمین لك » ومن در مه مُسلِمَة لك » . 
وبعدما انتهى البناءُ كله ء قال الله لإبراهيم : هذا 
يتى عَرقْكَ مکانه, وسَلّمته إليك لعبنيه , وأمَرك : 
ظ أن لا : " تشرك بى شيئا ء وطهّر بیتی للطائفين 
والقائمين والرکع السُجُود . وأذن فی الناس با حج 
يأتوك رجالا وعلى کل ضاير یاأتین من کل فج. 
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وأذن ابراهيم فى الناس بالحج » فجاء الناس من 
كل مکان . وعلم الله إبراهيم وإ ماعیل طريقة 
الحج » فکانا يُعَلّمان الناسَ كيف يَحِجُون . 
ومن ذرّية إ ماعیل جاءً نبينا محمد عه » ومن ذرية 
اسحاق كان یعقوب ویوسف وموسی وداود 
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كان لیعقوب من البنين اثدا عشر ولذا ذکرا 
و کان یوسّفٌ وأخوه بنیامین أصفرّهم . و کان یعقوب 
حب يومف آکثر من إخوته » ويُظهِرٌ هذا اسب 
ار إِخونّهُ منه . وفی ذات ليلة ء دخل یوسشف فی 
فراشه ونام » فرأى حُلْمًا عجيبا , فلمًا قام من نوہ 
ذهب إلى أبيه وقال له : 

يا بت إنى ریت أحَدَ عَشَرَ كوكبًا والشمس 
والقمر ؛ رأيتهم لی ساجدين 4 . 

ففکر یعقوبٌ فى خلم يوسّف ' عرف أن اله 
سیجعله عظیما فی الدنیا والآخرة , ولمٌا كان يعقوب 


۲۳ 
یعرف أن إخوة یوسف يغارون منه » خاف أن تدفعهم 
الغيرة ويحرضهم الشيطان فیزذوه , فقال له : 

ل يا بن لا تقصص رؤياك على إخوّتك ؛ فیکیدوا 
لك كيّدا . إن الشيطان للانسان عدو مُبين 4 . 

وسكت يعقوب قليلا ء ثم قال ليوسف : 

- لقد أراك الله هذه الرؤيا العظيمة . فاذا كتمتها 
يخصّك ربك برحمته , ويُعلَمُكَ تفسیر الأحلام » ويم 
نعمته عليك » وینال آل يعقوب بسببك الخير 
الکثیر . 

ميجعلك الل غظیسا » ویعظی لق الک مسا 
اعطاها لأَبَويكَ من قبل ابراهیم واسحاق . 

واستمر یعقوب يكلم یوسف . ویوسف یسمع 
منه, ویفکر فى هذا الحلم العجیب . 


۲ 

كان یعقوب يحتضن يوسف وأخاه بنيامين 
ویلاعبهما » وكان أولاذه ینظرون إليه وهو مشغول 
عنهم بهما . فیحسون غیظا لاد یوسفَ وبنيامين 
انفردا بحبه ؛ وترك الأولادُ الکان » وخرجسوا 
يتحدثون ؛ فقال أحدهم وهو غضبان : 

- إن أبانا بحب يوسُف وأخاة أكثرَ منا . 

وقال آخر فى غيظ : 

- اننا جماعة » وإننا أحق باحبّة من يوسّف وأخيه . 

وقال ثالث : 

- ان أبانا لفى ضّلال, مُبین . 

وقال رابع : 

- اقتلوا یوشف ء أو أَبْعِدُوهُ إلى أرض, لا يرجع 


ہے 6 نے 
هذه الفِغْلّة ء ونصبح ناما صالحین . 
وارتفع صوت يوافق على هذا الرأى : 
وكادوا يُوافقون على قتله ء ولكن واحدا منهم 
قال : 
ظ لا تقتلوا یوشف . وألقوهُ فى غيابّة اسب 
يلتقطة بعض السَيَّارَةٍ ق إن کنتم فاعلین 4 . 
A‏ 

هو الرأی . 
وا على ل لا موف في ایا لیتخلصوا 
منه > ويَخْلرَ هم وجه أبيهم . 


۳ 


ذهب الأولاڈ إلى أبيهم . فوجدوه بَحتضن یوشف 

۱ يا آبانا ما لك لا تد غ یوسشف يذهب معنا 
لیلعی ؟ 

فقال یعقوب : 

- لا أطيق أن آفارقه ساعة . 

فقال آخر : 

- أَرْسِلهُ معنا غدًا يلعب ویتمتع . 

فقال هم آبوهم : 

- إنى لیخزننی أن تذهبوا به . 

- اتر که يلعب ویفرح » فانه محبوس هنا دائما . 

- آخاف أن تشتغلوا فى لعبكم وت کوہ . فیأتی 


الذئب فيأكله . 

فقال فائل منهم : 

- كيف يأكله الذئب ونحن کثبرون ؟! 

والتفوا بأبيهم يقولون : 

- لا تخش عليه شيئا ء دغ یوسف يخرج معنا يفرح 
ويلعَب : لماذا لا تأمّسا على یوسشف وحن نجِبّه » 
ونحب أن يذهب معنا . 

واستمروا يرجون أباهم حتى قبل رجاءهم , 
وأَرسّلَ یوسف معهم . فخرجوا من عنده مسرورين . 


٤ 
حرح الاو لاد 3 وخرج یوسف معهم ؛ وما غابوا‎ 
ویهینونه . وساروا حتی إذا وصلوا إلى البتر » آخذوا‎ 


ہے ا سے 
من یوسْفٗ قميصه الذی على جسمه , ودلوه فى 
البثر وذهبوا . 

وجَدَ یوسّف نفسه فی الجبّ فشعرَ بخوف . ولکسن 
لم یستمرٌ هذا الخوف طويلا , لأنّ الله أذمّب عنه 
الخوف » وأخبرة أنه لا بد له من مخرج, من هذه 
اك » وأنة سینجُو ویعیش مكرما , 

ووقف الأولادُ يفكرون فيما یقولونه لأبيهم › 
فرأوٴا أن يقولوا إنّ الذئب أکله ء وأرادوا أن يهنوا 
له على صِدقهم » فأخذوا قميص یوسف ولَطخوہ 
بدم معزی ذبحوها . 

ا الأولاد حتى غابت الشمس وجاء الليل ؛ ثم 
دخلوا على أبيهم وهم ییون . فلمًا رآهم يعقوب 
وم یر يوسف معهم شعر بانقباض . وقال شم فى 
هفة : 


عن 8:97 سس 
ل قال . یا آبانا انا ذهبّسا نستبق وترکنا بو سف 
ند متاعنا ( أى أشيائنا ) فاكلة الذّنب » . 


- إننا نعلم أنك لن تصَّدّقنا , ولكن هذا قمیصه 

وقدَّمُوا له قميصه , فَوَجَدَ به آثار دم » ولكن لم 
يجد به أثر أسنان » فقد نسوا أن يخرقره , فعلم أنهم 
فعلوا بأخيهم شيئا . وأن الذئب ۸ يأكله . 
حزنه . وقال لأولاده : 

- بل فعلتم باخیکم أمرا ء فصب جميل . 


6 


كانت قافلة قادمة من الشام ذاهبة الى مصر ؛ 
ومرّت القافلةٌ بالبئر التی ألقی فيها يوسُف , وذهب 
رَجْلْ يحضيرٌ ماء » فلمًا ادلی دلَه تن فيها يوسُف » 
فلمًا رآهُ ذلك الرّجل فرح وقال : بشری ! هذا 
غلام . وَأخَدَهُ وعاد إلى القافلة . 

وسافر التجارٌ حتی وصلوا إلى مصر ؛ فذهب 
الرجل بیوسف إلى سوق الرقيق لی لبیخه ويقبض سه 
زٹھب : وزير مصر إلى لوق , فذق رأى يوسة 
اعجب به , ؛ فتقدم وات شنزاه بدراهم قليلة . 

ا ا لل رو سیف سا جن 
على زوجه قرحت بالغلام , لأنها لم يكن ها أو/ 
وقال ها الوزير : 


سے ۳ 
- أحسينى إليه فقذ ينفعْنا اذا كبر > وقد ند غلام 
وی يوسُفْ فى بيت الوزير » يحوطه بِعَطفِه 

وعنايته . 
ومرّت السنون » وکبر يوسف : حتى شب فكان 

رائع ا لحن » جميلَ الصّورة . 

1 
رأت امرأة الوزير مال يوسف وقوته , فأحبّته . 
وفى ذات يوم , بست أحسّن ثيابها , وتریست 

وذخلت على يوسُف : وأغلقت الباب خلفها› 

و اقتربت منه وارادت أن تظهر له حُيّها ء فقالت له : 
- آنا لك ء وملك يدك .. 
ونظر يوسُف إلى جمالها ؛ ولکنه تذ کر ربّه الذی 


كت 
خَلَصَّهُ من الجبّ ء فدارَى وجھَهُ وقال : 

- معاذ الله » زوجخك هو سيّدى , وقد أكرَمَنى 
وأَحْسّنَ إلى ؛ فلا آسیء إليه ء ولا غصی ربّى الذی 
أنقذنى . 

و ذهب إلى الباب ليفتحه ور 
تشه ء فامسکت بقمیصه فانشقٌ من الخلف › ضحم 
یوسُفُٗ الباب فرأی الوزيرَ أمامه » فلمّا رأت زوجة 
الوزیر زوجها واقفا . آرادت أن تتهم یوسف بأنه 
حاوّل أن يَعتدِىَ علیها » فقالت لزوجها : 

- لقد أراد يوسف بامرأتك سوءا وال جزاءه 
السّجن أو العذاب الأليم . 

فقال يوسف يدافع عن نفسه : 

- إنها هی التى عَرَضْت نفسها على . 


۷ ۲ ۳ 

وغضب الوزير . وجاء رجل کان قريب زوجته ء 
فلما مع القصة من الوزیر قال له : 

- إذا كان قميصه قد شق من أمام » فهی صادقة 
وتو کاذب ؛ واذا كات أقميصّه شو مم خلّف ۽ فهو 
صادق وهی کاذبة . 

ووجدَ قميصه شق من خلف . فنظر الوزير إلى 
زوجه فى غضب . وقال ها : 

۔- إن هذا كله من مكرك , والنساء مکرشن 

ونظر إلى يوسف وقال له : 

- لا تذكر ما حصل لأحد . 

وطلب من زوجیه أن تسستغفِرَ من ذنبها وأن 
تتوب . ۱ 
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م یسمع يوسف کلام امرأة العزیز . لأنه ما كان 
يحب أن يخون سيِّدَهُ الذی ربَاهُ . فدبٔرّتٗ له امرأة 
العزیز مَكيدة عند زوجها ‏ وقالت له : اد النساءً فى 
کل مکان, یتحّثنَ عنی وعن یوسف حدیشا ردیشا : 
ویقلن كلامًا مؤذيا . فالأَحْسَنْ أن یدخل السجن , 
حتى يعرف الناس أن یوسف هو الذى كان يريد 
ا لمانا سجن . 

مت ذللق ادخ ب السبين : یش ال 
معه فتيان » فتعَرفا به ء وصار الجميعٌ أصحابا . 

وفی ليلة, نام هذان الفتیان » فرأى کل منهما 
حُلْما ۸ یعرف له تفسيرا . 

وفی الصباح طلبا من یوسف أن یفسّر فما الرؤيا . 


( تحقیق الرؤیا ) 


قال آحدهما : 

- لقد رأيتنى فى المنام أَعْصِرٌ عِنبا ‏ وأصنع منه 
هرا ء واسقی اللك . 

وقال الاخر : 

- رایت على رأسى را تال الطیر منه ء فأخبرنا 
اویل هذا اخلم ا ارول لها سڈ 

فقال هما يوسف 

٠‏ تھسا ریسا من لم ای ره اک بل 
وقوجه ‏ فیکرن کما اقول > وهذا من تعليم الله لى 
لأنى موم به > موحد له ء مُتبغ ملة آبانی ابراهیم 
وإسحاق ويعقوب : ما كان لنا أن شرك باللّه من 


شىء . 
یا صاحبی السجن .. اما أفضّل : أأرباب 
کثیرون مُتفرقون لا یستطیعون أن یفعلوا شینا › أو 


یت 
اله واحدٌ عظیم قادر ؟ اد الآهة السی تعبدونها آهة 
كاذبة » والله أَمَرَنا أن نعبدَهُ هو لأنه خلقنا ورزقنا . 
ولکن آکثر الناس لا يَعلمون . 
یا صاحی المسّجن , اما آحذکما فَيَسْقى رنه 
ریعنی سيّده ) خذرا » وأما الاخر یصلب فتأكل 
لیر من رأمبه » . 
وعرف یوسف أن ساقی اللك هو الذی سینجو 
من السجن , فقال له : 
- اذکر آمری وها آنا فيه من السجن دون ذنب, 
غ اگلك ۔- ۱ 

۲ 
خرج ساقی الك من السجن » وصلسب الرجل 
الآخر. كما قال یوسف ہہ مب وی 
للملك مر يوسف . فبقى فى السجن عِدّة سنين 


کے ا سیت 

وفی ذات ليلة, نام اللك › فرأی فى نومه أنه 
جالسٌ على شاطی النهر » وقذ خرجّت هنه سبع 
بقرات, سمينة » ثم خرَجت بعدها سبع بقرات, 
هزيلة . وذهبّت البقرات افزيلة إلى البقرات السمينة 
فأكلتها ام الما ٹیت سررق . ولا ذهب 
خوفه عاد إلى نومه فرأى ف فى الحم سَبْعٌ سُنْبُلات, 
ضر » تأكُلّها سَبْعُ سنبلات يابسات , فقام من نومه 
وهو خائف . 

وفى الصباح جع الك رجاله وقصٗ عليهم ما رآه 
اخلم: عندئذ تد كر الساقی آل يومف یجید تفس 
الأحلام . فقال للملك : 

- أرسلنى إلى يوسف فى السجن ؛ وأنا افر لكم 

هذا الحلم . 


۶ 
فأآرسله اللك إلى يوسّف . فقال له : 
« يوسّف ها الصّديق » آفیضا ( أى أخبرنا ) فى 
سبع بقرات, سمان ' يأكلَهُنَ سبْعٌ عجاف » وسبع 
لات خضنر و أخر يابسات » لَعلى أرجع إلى 
الناس لعلهم یعلمون » . 
قال له يوس 
- ستأتی سَبْع سنوات, يكثر فيها الزٌرغ والنسار : 
ثم یأتی بعدها سبع سنينَ يقل فيها الرَّرعٌ والغمار . 
فعلیکم أن تزرعوا باجتهاد. سبع سنوات ؛ , فإذا 
حَصّدْتمُ القمح فاتر کوه فى سيه » إلا القمحّ الذی 
تحتاجون إليه لتأكلوه ء فاذا جاءّت السّنون التى لا 
زرع فيها › ؛ أكلتم ما اذُخرتم فى سنوات الرّخاء . ثم 
تأتى بعد ذلك سنة رخاء يَعْصِرُ فيها الناس العنب 
والقصّب والسّمسم ويشبعون ويتمتعون . 


= 

وعاد الرجل إلى الملك وذكر له ما قاله یوسف › 
فاعجب الملك به وأرسّلَ ساقيه إلى يوسُف , وأْمَرَهُ 
بان س ليكون من أصحاب الملك . فلم یقبل 
يوسّف أن يذهب إلى اللك قبل أن يغبت له أنه حبس 
ظلما . فقال للرجل : 

- ارجع إلى اللك واسأله أن يحضر النساءً اللاتى 
فطع أيديهن . ويسالَهُنٌ عن حقيقةٍ ما حدث منى . 
لیعلم أننى برىءٌ ما نسب إلى . 

فَرَسّلَ ا ملك إلى النسوة وسأَلَهُنَ عن یوسُف , فقلن : 

- إنه رجُلْ كريمٌ ء ول بحڈٹ منه شىء قبيح . 

ورأت امرأة العزيز أن اق قد ظھَر . فقالت : 

- آنا طلبته لنفسى » ولکنه امتنع . إنه برىءٌ ؛ وإنه 

فلما علم اللك ذلك » عرف أن یوشف رجل ذکی 


ےپ الات 


وأمين ء ورأى أن يستفيد من علمه وأمانقه . فقال : 


ائتونی به . 
وجاءً یوسف و کلم اليك ‏ فظهرٌ له أنّ یوسفَ ذکی 
مخلص أمين , فقال له : 
- إنك اليوم مر ُكرّم . 
فقال له يوسف : 


مات ٤‏ البلاد قبلة على رخاء نم جدذب ‏ , فاجعلنی 


على خزائن ع الدولة ؛ لأنی أمينٌ على ما تحت يدى : 
أصرفه فی الصٌواب , وأحفظ الباقى لأيام الشّدَة ۱ 


۳ 
أصبّحَ يوسف وزیرا للملك , وأصبّحَ کل شیء فی 
يده . 
ومرّت سنوات الرخاء وجات سنون الشّےٌة , فأخذ 
يوسُّف یوزغ على الناس من القمح الذی خزنه من أيام 


3 ب 
الرخاء » وَأَحَسّت البلا بالشّدّة » فكان الناس يأتون 
من البلادٍ احاورة لصر لیأخذوا حاجتهم . 

وفی ذات یوم ء دخل إخوة یوسف عليه . فعرفهم 
و یعرفوه . فما کانوا یجسبون أن يوسف یصبح 
وزیرا ء وسأهم : 

- کم عدد کم ؟ 

فقالوا له : نحن اثنا عشر رجلا . ذهب منا واحد › 
و صغیرنا عند آبینا . 

فأكرمهم وأطعمّهم . ثم قال نهم : اذهبوا فأتونی 
بأخيكم معکم لأعطيكم ما طلبتم . فإذا لم تأتونی به 
فلن أعطيكم شین . 

فقالوا : 


و ذهبوا یستعدون للعودة 1 فامر يو سف خدمه أن 


۱١ 
يضعوا لإخوته بضاعتهم التى جاءوا بها ليبادلوا‎ 


عليها بالقمح . فى أوعيتهم . 
وعادوا إلى أبيهم :فليا قابلوه قالوا له : 
- إن لم ترمیل معنا أخانا ء فلن يُعطونا شینا . 
فقال هم : 
- إننى لا آمَنَ عليه آحذا » وآخشی أن تفعلوا به 
ما فعلتم بيوسف . 


فقالوا : يا أبانا ء إن ما نقوله صحيح , وهذه 
بضاعتنا التى أخذناها لنبادل عليها قد ردّها الوزی 
وم يَقبَلها . 

فقال : 

- لن ارسله معكم حتى تحلفوا لى أن تحافة 
عليه . 

فحلفوا أن يُحافِظوا على أخيهم , واستعد 


سی رٹ 

للذهاب إلى مصر لیحضروا منها القمح . فقال شم 
آبوهم : 

- لا تدخلوا الدينة من باب, واحد , ولكن 
ادخلوا من آبواب, متفرقة . 

قال هم هذا . لأنه كان یخشّی أن يُصِيبهم شر 
فلا يُصيبهم كلهم فى وقت, واحد . ۱ 

وسافروا حتی اذا دخلوا على یوسف , أخذ 
یو سف ينيامين بعيدًا ء وقال له : 

ے آنا آخو ك رمش , فلا كلك" ذلك لاخوتك .. 

فسر بنيامين بلقاء أخيه , وأراد يوسف أن يأخذ 
بنيامين منهم ‏ فقال لخدّمه : 

- ضعوا سقاية الملك التى يشرب بها فى متاع 

فوضعوها . 


EL 

وحزم إخوة یوشف أمتعتهم , وحمُلوها على 
الجمال وخرجوا . 

وعند ذلك نادى عليهم أحد الحرّاس قائلا : إنكم 
08 

فعادوا نحو النادی وسألوا : ماذا ضاع منکم ؟ 

قال : سرقتم سقاية اللك التی يشرب بها . 

قالوا : فتشونا ء فما جتنا لنسرق . 

قال : فما جوا من وجدت معد ؟ 

قالوا : جزاژه أن تأخذوه أسيرا . 

وجاء يوسّف , وفتش امْیعتھم قبل متاع أخيه ء ثم 
فتش متاع أخيه واستخرج منه سقاية الملك ؛ وأخذ 
أخاه جزاءًٗ على وجود السقاية فى متاعه . 

وقال إخوته : 

« إل يسرق فقد سرق أخ له من قبْل » . 


ہے € ہے 

فعرف یوسف آنهم یقصدونه ء ولکنه لم يستطع أن 
یرد عليهم ء حتی لا تتکشف حيلته ء وقال فى 
نفسه : 

« آنتم شر مكانا ء والله أعلمُ با تصفون » . 

وتذکروا آنهم حلفوا لأبيهم أن يُحافظوا على 
أخيهم . فقالوا ليو سف : 

< يا أَيّها العزیز إن له با شیخا كبيرا » فخذ 
آحدنا مکانه ء إنا تراك من الین » . 

قال : « معاد الله أن نأخذ إلا مر" وجنا ماعنا 
عندةُ ‏ انا إذن لظالمُون » . 

ول ینسوا من أن يأخذوه . اجتمعوا یتشاورون ‏ 
فقال كبيرهم : 

- لقد حلفنا أن نحافظ عليه , ولا أستطیم أن آقابل 
أبانا وبنيامينُ لیس معی . ۱ 


ے 8ت 


- وماذا ستفعل ؟ 

- سابقی هنا حتى أَردٌ آخی ‏ أو يأذن لى أبى 
بالعودة . 

وماذا نفعل نحن ؟ 

.« ارْجعُوا إلى أبيكم , فقولوا : يا أبانا ان اببك 
سج ۱ ۱ 

فعادوا إلى أبيهم » فلما سأهم عن بنیامین » ذكروا 
له ما حصل ء فلم يُصدقهم » ء وقال هم : 

- اد ابنی لا يسرق . 

قالوا : اسال الناس الذين کانوا معنا » فقد اشتهر 
هذا الأمر بينهم . 

قال : لقد فعلتم به ما فعلعم بيوسف ‏ وإنى رجو 


ET 


أن یات تينى الله بهم جمیعا . 


4 


حزن يعقوب على بنيامين . وجدد حزنه على 
يوسف , وأخذ يبكى حتى فقدَ بصرّہ ‏ ولاحظ 
آبناژ ه كثرة بكائه .. فقالوا له : 

- ستظل تذكر یوسُف وتبكى عليه حتی تضعف 
أو تموت » فالأحسن أن تترك البكاءً . 

فقال لهم : لست أشكو الیکم ‏ ولا إلى أحد من 
الناس » إنما أشكو إلى الله » وأعلم أَنّ الله سي رمنی 
ويخلّصنى مما أنا فيه . يا یس » اذهبوا فابحثوا عن 
يوسف وأخيه » ولا تینسوا من الفرّج بعد الشْدة . 
أنه لا يئس من فرج اللّه الا الكافرون . 


ات 

عاد إخوة یوسف إلى مصر يطلبون من العزیز أن 
يتصدّق عليهم » ويعفوَ عن أخيهم . فلما دخلوا 
عليه ؛ قالوا له : 

- يأيها العزيز » أصبحنا فى حال شديدة » ولیس 
معنا إلا بضاعة رديئة » فأعطنا ما عندك , وتصدّق 
علينا برڈ أخبينا . 

فقال لهم يوسف : ۱ 

« هل غلمتم ما فعْلتم بيوسف وآخیه ؟ » . 

فنظر وا إليه طویلا ثم قالوا : 

« الك لنت يرسق ؟» . ۱ 

« قال : آنا یوسف › وهذا آخی .. قد من الله 
علینا » . 

فقا لو ! له : 


اما ب 

- والله تقد فضّلّك الله علينا . فسامحنا فيما 
فعلناه معَكَ يا أخانا . 

قال : 
- لا تخافوا ء فلن أعاقبكم على ما كان منكم , 
واليوم يغفرٌ الله لکم وهو آرحم الراحمین . 

وسأهم عن آبیه . فقالوا له : 

- لقد فقد بصره من کثرة البکاء عليك . 

فخلع قميصه وأعطاه لآخيه الذی كان قد قال 
هم : لا تقتلوا يوسّف وألقوه فى الجب » وقال له : 
اذهب بقميصى هذا . فَأَلقِه على وجه أبى يات 
تصیرا » وأتونى بأهلكم أجمعين . ليعيشوا هنا فى 
مصر فى هذا الرخاء العظيم . 


ے ۹ سے 
8 


وقف يعقوب ينتظر عودة آبنانه , فلما قربوا 
استنشق افو اء بقوة ‏ وقال لمن حوله : 

- انی أشم ريح یوسف . 

فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : 

ستعود إلى الوهم القدیم . لقد مات یو سف 
وأكله الذئب من سنين . 

ووصل آبناء یعقوب » فوضعوا قمیص یوسف على 
وجهه . فرجع إليه بصره . وقال لاولاده : 

- ألم آقل لکم . إنى أعلم أَنّ الله سيَجمَمُ شملی بیوسف . 

قالوا : يا أبانا » استغفر لنا ربنا . 

قال : سوف أستغفر لکم ربی » انه هو الغفور الرحیم . 

وحمل یعقوب أَهْلَهُ وذهب إلى مصر . وقبل أن 


کا 

يبلغها ء قابله یوسف فی الطريق , وأكرم أبويه › 
وسار معهما حتى إذا وصل إلى مصر قال هم : 

« ادخلوا مصر إن شاء الله امنين » . 

ودخل یوسف و جلس على كرسيه , فانحنی له آبوه 
واه و (خوته تعظیما له ء فقال یو سف لأبيه : 

« یا بت ء هذا تأویل رژیای من قبل قد جعَلها 
السجن ؛ و جاء بكم من الصحراء ‏ بعد أن فرق 
الشیطان بینی وبين اخوتی ‏ ان ربى إذا راد شینا 


۸ 


اجتمع نساء الأمراء وبنات الکبراء ؛ وحدئن عن 
امرأة الوزیر ؛ وکن يَلمّنها على حبها لیوشف › 


۱ قلن:‎ ٠ 
امرأة العزیز تعرض نفسها على يوسُف . انها‎ - 
5 . امراة م‎ 
ومعت امرأة لعزیز بتشنیم الدسوة ء لأنها است‎ 


فعاها » فغضبّت : وأرادت أن تظهر فنّ غُذرّھا : 
فأرسَلَت البهن فَجَمَعَتَهُنَ فى منزلها » وأحضّرت هن 
تفَاحًا » وآتت کل واجدقر مِنھنٌ سكينا ء ثم آلبست 
مو وا اپ 
فخرّج یوسُفُ عليهن بجماله ء فلما رأينه لم بُصَدَفَنْ 
عیو نهن › > فما كان فی بنی ابی یں تا 


5 0 

ينظرن إليه فى دهش , ونسين أَنْفسَهُنَ , وجعلن 
يحرزن فی أيديهن بالسکاکین بدل أن یقطعن التفاح 
ولا يَْعُرْنَ با جراح ء وقلن : ۱ 

ظإ حاش له ما هذا بَشراء إن هذا الا ملك 
کریم ‏ . 

فقالت امرأة العزیز هن : 

۔ هذا الذی لمتننى فيه , وقد طلبّته لنفسى 
فامتنع » ولَئِن لم يفعَلٌ ما مره به لیْسْجَىنَ . 

فقالت له النسوة : 

- اذا لا تسمع لسيدتك ؟ 

قال : 

ل[ رب السْجْْ أحب إلى ھا يذعوننى إليه © . ٠‏ 

وامتنع يوسف عن أن یطیع کلام سیدته ء لانه 
كان يخاف الله . 
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القرّب من احدود الصرية فی جنوبی فِلَسْطِين . 
كانت قبيلة مدي تعيش › وبجوارها أراض واسعة . 
غرسوا فيها بساتينَ وحدائق ذات بهجّة » تسمى 
الأيكة . 

وكان هؤلاء القومُ جميعًا يغشُون فى الم 
والشرای فاذا باغوا یا نقطوا الکیال والميزان › 
وَغطوا الناس أقلّ من حقهم ‏ آما إذا اشوا فبانهم 
زيون الکیل والوَن ؛ وأخذوا أكثرٌ من حقهم . 

وكانوا يََرُجُون للاغارة على السافرین فى 
الطرق » يسلبُوتهم وینھبُون ما مَعھم , ویذونهم ولا 
بخافون الله فى آعماضم . لأنهم کانوا یعبدون آهة 
كاذبة ء ويظنون آنها خلقتهم . 


ڪت 


فارسّل الله إليهم شعيبا . ِيَأَمُرّهم بعبادة الله 
وعمل الخير مع الناس , والصدق فی البّیع والشراء 
وتوفية الکیل والیزان . 


۲ 


ذهب شعیب إلى اهل مدین فقال شم : 

يا قوم اغبدوا الله ما لكم ین الم غبيرة : ولا 
تنقصوا المكيال والیزان » إنى أراكم بخیّر, وانی 
أخافُ علیکم غذاب يوم مُحيط . ويا قوم آوفوا 
المكيال والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناس 
ليتع راا کول رم 

« قالوا : یا شعیب أصلاتك تأمُرْكَ أن نرك ما 
جم ریس وا بو 

قال : یا قوم ! إننى أَرِيدُ اصلاحکم بقدر ما 


رز 


أستطيع ؛ ولیس غرضى أن أخالفكم وأنازعكم > بل 
القصنذ أذ أصلح أموركم . لأن الله لا يقل أن 
تبيعوا الناس ) ال من حقوقهم . وتأخذوا م منهم أكثر 
من حقوقكم : ولا يرضّى بأن نوا الدساس 
وتبرهم. ا 

قالوا : يا شعيب ! إننا لا نفهم ما تقول › وأنت 
رجلٌ ضّعيف . ولولا أَقَاربْكَ لقتلداك » وما أنت 
علينا بعزیز . 

قال : يا قوم ء هل آقاربی أعرٌ علیکم من الله 
الذی آرسّلنی سَلنی الیکم » وهو القوی القادر الذی يَعْلم 

کل آغمالکم . ويَقَدِرٌ على اهلاککم جمیعا ؟ 

قالوا : يا شُعَيب ! اذْهَبْ فقّل لرَبّكَ يأتينا بافلاك 
الذی تقول عنه . ولا تتعب رءوسّنا بالکلام الثقيل 
الذی لا نفهّمه . ۱ ۱ 


۳ 

وذهقب شعیّبٌ إلى أصحاب الأَيْكة فقال هم : 

« نی لَكُم رسُول أمين ؛ فاتقوا الله وأطيعُون : 
وما أسألكم عليه من اجر » إن ری الا على رب 
العالمین . آوفوا الیل ولا تكونوا من المخسيرين , 
وزنوا بالقِسْطاس الشتقیم » ولا تَيْحَسُوا الساس 
أشياءهم . ولا تغشوا فی الأرض مفسيدين , واتقوا 
الذی خلتکم و الجبلة الأولين 4 ( يعنى الأجیال 
الأولى قبلهم ) . 

« وقالوا : انما نت من السَحُرین ( يعنى المجانين 
الذیین آصابهم السحر , فاصبحوا مذهولین ) وما 
آنت ال شر مثلنا وان نظنك لن الكاذبين » ۱ 


ہے ا سے 
وقال الذین استکبروا منهم : إن كنت نبا فَأسْقِط 
لیا لا الما رام تا ترس من بع 
الله الذى تقول عنه ء ونعرف آنك من الصّادِقين . 
وأمّا الناس الطيّبون فآمَنوا معه › وانضَمُُوا إليه ء 


وعَبَدوا الله قف 
٤‏ 
غاد شب إلى رده يجه ( مَديَن ) ومعه الجماعة 
الزسون » وكلّهم من الفقراء الطیسین , الذين لا 


ينهّبون الناس » ولا يأكلون حقوقهم , ولا يقطّعون 
الطرق ء ولا يَسلّبون أموال المسافرين . 

ولم يسكت عن دعوة أهل مدينَ وأصحاب الأَيْكَةٍ 
إلى الله › وتخويفهم من العذاب وافلاك إذا لم يرجعوا 
عن الفساد فی الأرض . ۱ 


کے 1 ا یت 


و کان بعض الناس الطیبین ینضَمّون إليه . فاغتاظ 
لکماز المتكبّرون ء ووقفوا فى الطرق يمنغون هولاء 
الناس الطيبين من الرور , والذهاب إلى شعیب ‏ 
ول مَن غرفوا أنه ذاه إليه آذوهُ وضَرّبوه : 
وأخذوا آمو اله . 

فذهب إليهم شعیبٌ یقول : 

- یا قوم لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ‏ 
ذلکم خير لکم . ولا تقعغدوا بكلّ طریق , تخوفون 
الناس » وتمنعونهم عن الإيمان بالله . وخافوا أن 
ُعَذبَكم الله كما عذب قَومَ نوح » وقوم هود . وقومَ 
صالح, فی الرّمن القدیم . أو كما غذب قومٌ سوط ‏ 
وهم قریبون منکم فی زمانکم › وقریبون من الارض 
التی تعیشون في 


Na 
قال الملا الذين استکبرٴوا من قومه : لنخرجنك‎ « 
یا شیب والذین آمنوا معكم من قریتدا أو لتعوذن‎ 
. » فى ملتنا‎ 

قال : إننا آن نعود فى ملیکم أبدا بعد بعد أن غجانا الله 
نها » وقد توکلنا على الله » والله يحكم بين 
وبینگم بالحق » والله خيرُ ا حاکمین . 


2 


واستمرٌ القوم یُوذون أتباعَ شعیب المؤمنين › 
ویقولون هم : 

- ارجعوا خيرٌ لكم فإنكم سَتَحَسَرُون باتباعکم 
هذا الرجل الضعيف الفقير . تعالوا معنا : فنحن 
الأغنياء الأقوياء . 

فيجيبهم المؤمنون : 


د ۳ ہے 

- كلا ! لن نعود إلى الكفر بعد أن هدانا الله . 

فیزیڈون فی إيذائهم یومّا بعد يوم . 

و کذلك استمروا نون السافرین » ویسرقون فی 
الیزان والكيال عند الع والشراء » ولا يخافون 
الله . ولا يسمعون كلام شتيب . حتی تضایّق مهم 
شعیّب . وعلم آنهم لن يُؤْمِنوا أبدا . 

فدَعا الله أن يحكم بينه وبين هؤلاء القوم . ويُعطى 
الوّمین والکفار جزاءهم الذى يستحقونه . 


8 
عند ذلك اشتدّتٌ حرارة ا جو » وظلست ترتفع 
وترتفع › ؛ حعی أحسس الساس أن الحرارة تشوی 


وجوفهم وجلوذهم وتلق سس فلا" 
يستطيعون التنفس » وییحشون غن السا فلا 


سر ۱۳ 

یجدونها لأن او خانق . والعرق یسسیل من 
آجسادهم , والاء لا پُرویهم آبدا . 

وظلوا على هذه الحالة سبعة أيام بلياليها, 
يتعذبون من الجوالحار المكتوم › ويصرخون 

6 ' ا ا ین ل کے 0 
ویستغیٹون , ویصلون لالهتهم ‏ ويدعونها أن تضرج 
عنهم هذا الکرب وهذا الاختناق . 

وفى اليوم الشامن شاهدوا ا 
تحجب عنهم الشمس . ففرخوا وقالوا : لقد 
استحابت الاشٰة لدعائنا » وأرسلت این هذه الظلّة 
تم عنا الق اة رتیه اف ار ةا بد 
ذلك » وننجُو من هذا العذاب الألیم . 

وبينما هم كذلك : أحس هل مدین بزلزال, 
شدید . ترتح منه الارض تحتهم , وتتحطم بسببه 


ل ع 1 
البانی علیهم » فیموتون فی بيوتهم › ولا یستطیعون 
المرب منها 
وا أصحاب الأيكة فرأوا الصواعق ن الملعهبة تنزل 
عليهم من هذه الدّخنة التى حَسَبُوها ظلة . ؛ فتحرقهم 
وتصرغهم . وتهلكهم جميعا . 


۷ 


انا شغیب والذین آمنوا سے + ققد نجوا مس 
الرنزال فی الأرض » ومن الصّواعق فى السماء . 
فرفع رأسّه إلى السماء وهو يقول : 

- لقد بت هزلاء القوم رسال الله ٠‏ فلم يُصدقوا 
و منوا ء واستمروا ف فى أعمالهم الرديئة القبيحة › 
حتى عاقبَّهُم الله عليها هذا العقاب الأليم . وهم 


Eh ہے‎ 


یستحقون ما جری هم , ولن أحزن عليهم ؛ في 
قوم کافرون . 5 ۱ 
وهكذا كان مصيرهم كمصير قوم لزع + ورب 
٠ 3‏ ار ۱ 
هود . وقوم صاخ ؛ وقوم لوط ؛ كلهم كذبو 
الرسل : فحَقّ عليهم العذاب وافلاك . 


۸ 


عاش شعیب بعد ذلك طویلا > ورژقه الله رزفا 
عظیما > فصار عنده توا من سی سس 


ويَعْطف عَليّها . سا 
وم يكن لشعیب ولاڈ ذكور . بل كانت 
قاق 


کے وکو 1 بل ق على کی القدع: 
ولا كبر وهَرم لم يكن يقدر على رغی الغنم 


مر بت 
فکانت البنتان تخرجان لرغیها وسّقیها . وكانتا بنتیٔن 
ون ولا تسقیان انم إلا عد أن بسقی الرجال 
اغنامهّم وَيَنصّرفوا ء حتی لا تختلطا بالرجال . 
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AI 


الم فى * 


عم ود 5 جار 


س ا ساسا اس اسب 4م خ0 


بسر 
۳ سحا ر وهام سدق انال 


۱ 

كان بدو إسرائيل ‏ وهم آقارب یوسف الذین 
جاءوا إلى مصر لما كان فیها وزيسرا ‏ قد تكائروا , 
حتی أصبّحوا يُعَدُونَ شات الألوف ؛ وصاروا من 
الأغنياء الذين يملكون الأراضى الواسعة . ها جَعَلَ 
مك مصر فى ذلك الوقت ‏ بغتاظ منهم ء ويِأْمُرُ 
بأخل الأراضى منهم ‏ وتشغيلهم فى الزراعة جزاء 
آکلهم وشربهم . ۱ 

ول یکتف فرعون مصر بذلك ؛ ولکنه عندما 
راهم يتكاثرون 4 ويزداد عددهم بسرعة 4 أمر أن 
ا وان ۳1 یا سے ¢ و I‏ ۹۳ 
یقمل كل مولود, ذکر, یولد هم . ولا یبقسی إلا 
البنات.» کی ینقص عدذهم ولا يزيد . ۱ 

و کانت زوجة فرعون سسيدة طيبة مؤهسة › رقيقة ‏ 


- £ 
القلب » لا تحب قتل الأطفال . ولك زوجها املك 
كان مُغتاظا من بنى إسرائیل » ويرید أن یتخلص 
٠‏ منهم بهذه الطريقة 


۲ 

فى هذا الوقت ولد موسی : فخافت أُمّهُ عليه › 
وأرادت أن تخبّشه حعی لا يأخذة رجال فرغون 
فیقتلو ۵ . 

ولکن این تیه ؟ لقد كان هؤلاء رال 
يفدشون عن الأطفال الولودین حدیشا ء ولا ین زکون . 
ولدا ذکرا واحدا من بنی اسرائیل . 
ےو ہو بی ان تمصع له 
صندوقا من اخشب ‏ وتف نهر النيل ؛ لعل الله 
بنجيه من الموت » فيعيش . 


ات 


سر له سر 


فصنت ذلك الصندوق . ومَهُدّت لوسی فراشه › 
و و ضعته فيه ۱ واقفلت الصندوق ۰ و قالت لبنتها 
الكبيرة ‏ آخت موسی : ضّعيه فى الاء ‏ وراقبیه › 
واعرفی أين يذهب به التيّار . ففغلت الفتاة ما 
أوصتها مها به . 

وكان لفرعون قصر على شاطی النيل . فلما 
وضعت الفتاة الصندوق فی ا اء » وقفت تراقبه من 
بعید ء فرآته یسیر مع التيار ء حتی بصل إلى ذلك 


القصر 1 و کانت الفتاة تعمل خادمة فی القصر 1 


فذهبت إلى أمّها وآخبرتها ء فقالت ها : آنت تشتغل 
فى القصر 5 فاذهبى واعرفى أخباره ء وما يحصل له 4 
وتعالى خبرينى . . 


۳ 

. عندما رسا اوق على قصر الللك , ره اد 
الخدم فالتقطه , ولا فتحهُ ووجَدٌ فيه طفلا صغیرا . 
۱ جری به إلى سيدته الملكة ‏ ول تكن تلد ولم یکن فا 
أطفال - فلما رأتهُ فرحت به > وقالت لفرعون : سن 

لا أولاة لنا > فلنَجْعَلْ هذا الطفل ابننا ء > للفرح ؛ به فى 
ا حياتنا . فوافق على رأيها ء وفرح به هو الآخر . 
وآفرت اللكة أن يأتوا له بمُرضع, ترْضيعه ؛ ولكسن 
الطفل كان يرفض أن يَرْضَعَ من أَيةِ امرأة £ جمل 
اللكة تخاف عليه من ا موت جوعا » وهو لا یی . 

عندئذ, قالت أخته - وهم لا يعرفون أنها آخته : 
هل الم على من يُرْضِعُه ؟ قالوا ها : أسرعى 
وأخبرينا فان الولّدَ كاد يموت . فأسرّغت إلى مها 
تا > فلما رائه حَفَقَ قلبُها , واصمَرٌ لونها . 


بالات 
ولكنها آمسکت نفسها . حتی لا یعرف اح شینا ؛ 
وبمجرّد أن قدمت له ثديّها شرب منه ء ففرح أهسل 
القصر جمیعا ء وفرحت امه فی ميرّها فرحا عظیما . ۱ 
ا ٤‏ 
كبر موسی حتى صارّ شابًا ؛ وقد نش قوئ | 
الجسم» كبير العقل , وتعلّمَ وعَسرّفَ آشیاء كشيرة ء 
وكان الناس یعاملونه كأنه ابن اللك وو ياد 
يعرف فى نفسه أنه من بنی إسرائیل » وكان تألم 
حالة قومه » ويغتاظ فى نفسيه . 
وفى يسوم من الأيام خرج من القصر ؛ ول 
المدينة . فوَجذ فيها رجلين يتشاجران , آحلاهما من 
بني إسرائيل والآخرٌ من المصريين . فاستغاث به قریبه 
الاسرانیلی ؛ فد موسی ولکز الرجل العصری فى 
بطنه بشدة , فوقع میتا . 


اق 

عند ذلك ندم موسى نَدما شديدا على عمله › 
وطلب من الله أن يغفِرَ له . وقال : يا رب لقد 
آنقمت على ء فلن أساعد المجرمين أبدا . 

ولکنه ظلٌ خائفا أن یعرف الناس أنه هو الذی قعل 
ذلك الرجل . فیخبروا فرعوث عن جريميه . وم 
يرجع إلى القصر . بل اختفی فى الدينة . وبینما هو 
كذلك رأى الإسرائيلئ بعينه يتشاجّر مع مصرکر 
آخر » وقد غلبّهالعصری » فاستغاث بموسى . فلم 
لك موسی نفسّه , وآراد أن بضرب الصری . 
فقال له : « آترید یا موسی أن تقتلنی كما قتلت 
نفسًا بالأمس » ؟ 

عندئد, عرف أن الناس قد غرفوا جربّته , فاشتد 
خوفه » وفی هذه الخال جاءً إليه رجلٌ فقال له : يا 
ہس اس ا 


3 دج‎ - rage hah سس‎ AY 1 کڈ‎ 1 


ہے ۹ے 


يتفقون الآن على طريقة تة لقتلك > فاهرب سريعًا من هذه 
الدينة ء وامع نصیحتی > ولا 3 تبق هنا بعد اليوم أبدا . 


6 

خرّج موسى هاربًا إلى الصحراء الشرقية . وجعل 
ينتقل من بلدر إلى بلد » حتى وصل إلى أرض مدین › 
وكان قد تعب وجاع » فجلس يستريح . ۱ 

جلس قرب بنر يشرب السا متها ء ويسنقون 
آغنامهم ؛ وبيدما هو جالسْ إِذْ رأى فعاتین ترعيان 
سي ےم سی يب 
٠‏ عن الاء » والرجال یتزاهمون بأغنامهم عليه » فقال 
هما موسى : اذا لا تسقيان غنمکما ؟ قالتا له : نحن 
فعاتان » ولا حب أن ندخل فى وسط الرّجال ء 
لذلك ننعظرٌ حعى يذهبوا بأغسامهم » ثم قى 
غنمنا . قال هما موسى : ولاذا ترغيان الغضم وأنتما 


نت E‏ ات 


فتاتان ؟ قالتا : إن آبانا شيخ لا يقَدِرُ على رغى 


الغنم وهذا فنحن نرعاها . 
عند ذلك تقدّم » فسّقى فماالغنم وهما 
مستزیحتان . فشكرتاه على عمله الطيّب , وذهبتا . 
وجلسّ هو فى الظِلٌ يدعو الله أن يرزقه ونجیه . 
۱ وبینما هو جالس اذ جاءتهُ احدی الفتاتن » تمشی 
٠‏ وهی تخفض نظرها إلى الارض من الحياء . 
قالت : إن أبى يَدْعوك ء ليجزيّك أجْرَ ما سَقَيْتَ 
لنا» . ا ۱ ۰ ۱ 
فذحب معها إلى والدها فسأله عن قِصّمه . وعن 
سبب مجيئه » فأخبره موسى بالحقيقة . فقال له 
الرجل : لا تخف فأنت بعیڈ عن أرض فرعون مصر , 


روا نے ای ا سے ہے جک ہی سے رس 


قات" 
ولا يُمكنه أن يأخذك من هنا ... وكان ,هذا الرجل 
هو النبئّ شعیب عليه السلام . ۱ 

قالت احدی البنثين لوالدها : انه شاب قوئ 
وأمين, ويستطيع أن يخدِمَكَ ويرعى الفنم ..« یا أَبَت 
استأجره ؛ إن خير من استأجرات القوى الأمين » . 

قال شعيب : نی اُریڈ أن أَرَوَجَكَ واحدة من 
هاتين البنتين » فى مقابل أن ترعى لى الغنم مدة نمانی 
سنوات » فإذا أكمَلتها عشر سنوات . فهذا فضا 
منك » ولن أُنَعِبَكَ فى العَمَلٍ يا شى ء وسَتَجد أند 
رج طيب إن شاء الله . ٠‏ 

قال موسى : أنا مُوافِقٌ والله شاهد . 

۷ 


وبعد عشر سنوات, أصبّح موسی حرا » فَأَيْدَ 
رغبته فى أن يأخذ زوجته ویذهب إلى مكان آخر . 


ا 
فوافق شعيب » وأعطاهُما بعض الغنسم ‏ 
الطعام . ودّعا هما . وودعهما . 
وسار موسی عاند! فى سے بیس حتی وصل 
إلى جبل الطور . وفی ليلة. كان هو وزوجته فی 
الخيمة » وا جو بارد . فرأى نارًا على بعد ء فقال 
لزوجته : انتظری هنا حتی آذهب إلى هذه النار » 
و أحضر قطعة منها ء لنوقد علیها نارّا وندفاً . 
ولا ذهب إلى الکان الذی شاهَذ فيه اللار ‏ لم یجد 
ارا ولا شیا » ولکنه مع صوتا يناديه : 
« یا موسى . إنى أنا وك ؛ فاخلع نغليك» ء إنك 
بالوادی الْقَدّس طوی . وأنا اختزتك فاستمع لما 
يُوحَى . إننى آنا الله لا إلة إلا آنا فاعبُدنی » وأقم 
الصّلاة لذكرى > . ۱ 
سمع موسی هذا الصّوت فاهترٌ جسئه » وارتجف 


ے نے 
قلبّه ء ووقف صامتا لا يتكلم ولا يتحرّك , حتی عاد 
الصوت يسأله عن الصا اس پیت وس 
بيمينك يا موسی » ؟ قال : هی عصای اتو کا علیها 
هش بها على غنمی › ولی فيها مارب آخری ‏ أى 


فواند آخری ) . 
قال : « أَلْقها يا موسی . فألقاها فإذا هى حية 
تسعی » . 


ولا رأى موسی عصاه قد صارت حيّة ء تهتز 
وتتحرَكء وتتلوی › فزع منها وخاف ‏ وترکها وجری . 
عند ذلك ناداه الصوت : « قال خذها ولا خف » فانها 
لا تؤذيك , فرجع موسی وأمسّك بها فإذا هى تعوڈ 
عصا كما كانت . فعجب موسى عجبا شديدا . 

وناداة المّوت مرة أخرى : « أذخل يدك فى 
جيبك تخرج بیضاء من غير سوء » . 


(٤ 


ففعل . فاذا يده بیضاء شديدة البیاض تلمع فی 
الظلام . فظن آنها أصيبّت عرض البَّرّص » ولکن 
الصوت قال له : لا تخف ‏ فیدك ليست مریضة 
ولکن هذه معجزة لك هی والعصا التى تنقلب حيّة » .. 
فاذهب إلى فرعون » وقل له قولا لیا له عذ کر" 
الله ویترك القسوة والظلم , اظهر له معجزاتك لعله 
خاف موسی أن یعود إلى مصر . فیقبض عليه 
فرعوث » ویقتله بدل الرجل الذی كان موسی قد 
کله وکان لسان موسی وساو طا فر 
فخاف ألا ينطيق آمام فرعون . وكان قد ترك فى 
مصر أخاهة ھارون › وكان رجلا صالحا فدعا 
موسی ریّه : « رب إنى أخاف أن يُكذبون . وّضیق 
مارو ولا سرت بدي + a‏ هارون in‏ 


0 5 
على ذنبٌ فأخاف أن يقتلون » . 
قال له الله : يا موسى لا تخف وتدکر أننى نجیتلت 
وأنت طفل صغير فاذهب بهذه المعجزات › وأنا مَعك 
لا آتر كك . اذهب أنت وأخو ك هارو ن . رفا 
. فِرْعَون » فقولا إنا رسول رب العالمين » واطلبا منه 
أن یطلق بنی إسرائيل من العذاب والتسخير . 


۸ 

سكت الصوت الذی بخاطب موسی » وتلفت 
حوله فلم يجذ أَحَدا . فارتعش جسْمّه ء ودق قلبّه ء 
وعاد مُسْرِعًا إلى ا حیمة » فَأَخْبرٌ زوجته بما رأی وما 
جع وقال ها : 0 

- هیا بنا إلى مصر ؛ لأقابل آعی هاژون + وأذب 

آنا وهو إلى فرعون . 

وهکذا سارا أيامًا ولیال حتی وصّلا إلى مصر . " 


۹ 

وقصّدَ موسى إلى بيت آخیه هارون ‏ وأخبَرَّہ عا 
رای وما سیع ‏ فقال هارون : لقد أخیّرنی الله آنا 
أيضًا أن آذهب آنا وأنت إلى فرغون , وما دام الله 
قد أمَرنا بهذا فهیا بنا . 

ولا دخل موسى وهارون على فرعون : انطلّقَ 
لسانُ موسى فقال : أنا رسول رب العالمين ء وقد 
أرسَلّى إليك ء لتطلق معی بنى إسرائيل ٠‏ . 

قال له فرعون : آلشت أنت ذلك الطفل الذى 
رياه صغيرا ء وبعد ذلك فلت الرجل وهرْت ۶ 

قال موسی : بلی ! آنا فلت ذلك ولکن الله تاب 
على وی وجقلی ولا . 


قال فرعون : وما هو الله الذی تتحداث سے 
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و تقول : انه أرْسّلك ؟ ۱ 

قال موسى : الله رب العالمين . ربُکم ورب 
آبانکم الأوّلين . 

قال فرعون : وما دلیلك على هذا الکلام الذى 
تقول ؟ « إن كنت جنشت بایتر ر أى علامة ) قأت 
بها إن كنت من الصادِقين ¢ . ا 

« فالقی عصاه فاذا هی بان مُبين : ونرَّعَ يَدَهُ 
فاذا هي بیضاء للناظرین » . 

قال الجالسون حول فرعون من الأمراء واحکام : 
«هذا ساحرٌ عليم » . قال فرعون : ٠‏ 

- إن عندنا سَحرة كثيرين » وسََجْمْعَهُم لیسخروا 
ثل مسخرك هذا یا موسى ء وسَنخصّص يومًا نجتمغ 
فيه أنت وهُم » ونرى من الذى يغب یا الساحر 
الذی تقول إنك رسولٌ من رب العالین ! 


و ۱ 

وفی اليوم الُحَدُدِ جلّسَ فرعو ورجال الحكومة 
وجموع كشيرة من الساس فی الیدان الوامبع أمام 
سی و و و موی 
موسی وأخوه هرون » وقال السحرة لفرعون : إذا 
نب اا 
لكم عندى مق َظیم 

قال السحرة لوسي ید نت او ا 

قال هم موسى : ابدءوا آنتم . 

فألقوا عصيّهم وحباهم . فظهرت کأنها حيات 
تتحرٴك وتتلوّى » فیها الب وفیها الصغیر . فخاف 
موسی فى نفسه عندما رأى الکان الواسع كله تملوءًا 
باحیات والتعابین » ولكن الله آوحی إليه : 

« لا تخف إنك أنت الأغلى ؛ وألق ما فى مينك 


ب ۹س 

تلقف ما صنقوا إِنّ ما صنَعُوا کَيْدُساجرء وله 
یفلحٌ الساحر حيث أتى » . 

فألقاها ء فاذا هی خی ضخمة جدا ؛ تحرّكُ رأمها 
هکذا وهکذا ء وقد فتحّت فمها الواسع ‏ وأخذت 
تلقف الحيات ؛ الكثيرة » وتجری و وتبتلغها : 
والناس مفزوعون مرعُوبُون » ختی ۸ تبْقَ حيّة واحد 
شا صّعَ السحّرة ؛ وعد ذلك تدم موسى , 
وأمسك يته › > فإذا هی عصا 

E‏ اس 
مثلهم ء ولا بد أن یکون صادقا فى قوله : اد الله 
ازسله ء وان الله هو الذى يُساعِده , فقالوا : « آمَنا 
برب العالمين » ربا موسى وهارون وسجدوا على 
الأرض لله . 

ولا رای فرعو ذلك عضب غضبًا شديدًا على 


ih حر‎ 


ب ۳ 


هؤلاء السحرة ؛ لانهم آمتوا ياله موسی وهارون › 
وقال هم : إنة سیعلبهم عذابًا شدیدا ء فَسَیَقطعْ 
آیدیهم وارجلهم . ويصلبُهم فى جذوع النخل , 
جزاءً هم على الخضوع لوسی الساجر . فقد کان 
فرعون لا یزال ينه ساحرا ء ولا يُصدّق أنه رسول . 
فردٌ المسّحَرة على فرعون قائلين : حن لا تحافب 
عذابك ‏ فأنت تعلیْنا فى الدنيا » ولک الله 
سیدخلنا الجن فى الآخيرة , وا جنة أفضَلْ من الدنيا , 
فاصنع ما تريد ء فاننا لن نرجع إلى ديننا القديم . 


١١ 
عَرَمَ فرعوث أن يعدب هؤلاء السحرة ویفتلهم‎ 
كما قال هم . ولكن قبل أن يفعَلَ ذلك فاض النیل‎ 
فيضانا شدیدا » وبداً يغرق الدن والقرى . فقال‎ 
بعض الناس : هذا ذنسبُ موسى وهارون والسحرة‎ 


سے 
وبنی إسرائیل ء واذا كان فرعون سیقتلهم وَيُعَذْيُهم ‏ 
فان هذا الفيضان پستمر ويغرق البلا جميعا . 
وذهب النام إلى فرعون , وقالوا له هذا الکلام » 
وطلبوا منه ألا یقتل السّحَرة ۱ وأن يُخفف العذاب عن 
. بنی إسرائيل . فارسّل فرعون إلى موسی وقال له: إذا 
هدّأت هذا الفيضان , فانی أطلق لك بنى إسرائيل . 
فدعا موسى ربه أن يُمَذَىَ هذا الفيضان › فأجاب 
الله دعاءه » وانخقض النيل ء وعاد إلى داخل الجسور . 
ولکن فرعون استمر فى تعذيب بنى إسرائيل . 
وبعد أيام ظهّرَ اراد فى الحقول والمزارع 
والحدائق بكثرة. فظيعة ء وانعشرٌ فى كل مكان ؛ 
حتی أكل الرّر ع الأخضّرَ كله » وهجم على البسوت 
والناس » فقال ب بعض القلاء . ان هذا ذنب موسى 


وھارون والسحرة ‏ وإذا كان فرعوں لن بطلقهم ‏ 


ب و کت 

فان هذا الجراد يأكلنا بعد ما أكَلَ الرُرغ والشمار . 

وذهبوا إلى فرغون ‏ وقالوا له هذا الکلام ‏ 
وطلبوا منه أن يُطلق بنی إسرائيل : فارسَّل فرعون 
ےس بت چ مو سپ سا اراد عن 
الارض » فاننی أطلِق لك بنی إسرائيل . 

فدعا موسى ربه أن يطرد هذا اراد ء فأجاب الله 
دعاءه ‏ ورحل هذا اراد عن مصر . 

ولکن فرعو استمر فی تعذیب بنی إسرائيل . 
وبعد أيام رای الناسْ ملايينَ الطتفادع زج من الیل ۱ 
ومن لترع اترڈ ٠‏ وتقفز إلى الشوارع , وتدخل 
الیوت » وتبط فی حجور الاس » وفى طعابھم الذى 
بأكلون , وشرابهم الذى يَشرَبون . فقال جماعة من 
الساس الطینین : هذا ذنب موسى وقومه واذا كان 


5 ر ار 


فرعون لا رحَمهم فان هذه الضفاد غ لن تارك بيوتما : 


۳ 
وان تتر لك لنا طعامًا ولا شرابا . 

و ذهب الناس إلى فرعون ء وقالوا له هذا الکلام 
وطلبوا منه أن يطلق بنی اسرائیل . فأرسّل فرعون 
إلى موسی وقال له : 

- إذا اُبعَدّت هذه الضفاد ع عنا فباننی أطلق لك 
بنی إسرائيل . ۱ 

فدعا موسی ربه أن يرد هذهو و الضفاد ع عن الناس . 
فاجاب الله ذعاءه ء وعادت هذه الضفاد غ إلى المياه . 

ولكن فرعو استمر فی تعذیب بنی إسرائیل . 

وبعد أيام أَحَس الناس أن آجسامهم وملايسهم قد 
امعلات بالقمل ء الذى پلستعهم لسعا شدیدا 
۲ ۳ ف 8 و ۳ 
فراحوا يحكون جلودهم بأظفارهم › والقمّل یتکاثر. 
وافرش يزيد . حتی قطعوا جلودهم باظافرهم . 


سب ع ۲" سم 

وقال الناس : إنّ هذا ذنسب موسی وهارون 
وجناعتهما . وإذا لم يطلقهم فرغون . فان هذا القمل 
سیم دماءنا مصا . ۱ 

وذهبوا إلى فرعون وقالوا له هذا الکلام ‏ وطلبوا هنه : 
أن ياك تعذیب بسی إسرائيل . فأرسّل فرون إلى 
موسى , وقال له : هل تستطيعٌ أن تطردٌ هذا القَمّلَ عن 
الناس ؟ انك إذا فعلت هذا فأنا أطلق لك بنى إسرائیل . 

فدعا موسى ربّه أن یلص الناسَ من هذا البلاء , 
فاستجاب الله دُعاءه » واختفى هذا القمّل . 

ولكن فرعون لم يُطلق له بنی إسرائيل . 

وفى الصباح فد الخدم اللبنَ إلى فرعون لِيُفطر , 
فنظر فوجَد الاناء تملوءًا بالدم . فخضب غضبا 
شدیداء وقال للدم : أهكذا تُقَدّمون لسیدکم الدم 


° - 


لیشربه ؛ إن جزاء کم سسیکوں الذبسح سس 
الکلاب من دیکم آیها العبید . 

ولکن ام حَلفواآنهم جاءُوا بان من البق 
چو بد یعس و سد 
فرعون آبدا . 

وكان ره قذ جَفٌ من الفطّب ‏ فطلب كوبًا من 
اماء » وعندما نظرٌ فيه وده ملوءًا بالڈم أيضا . فصاح 
فى غضّبر شديد : ها الكلاب ساخیخکُم جميعا ! 
وفی هده اللحظة وَصّلّت الجماهيرٌ إلى القصر 
تصرخ وتقول : أذركما ایُھا الملك , آنقذنا سن 
العذاب » أطلق بنی (سرائیل قبل أن هلك سهم . ۱ 
َأَطَلّ املك علیهم وهو غاضب , وقال : ما کم ! 
هل چینتم ؟ قالوا : إن کل السوائِلِ ق تحَوّلت إلى 
دم . فلم ند نستطيعٌ أن نجة ماءً ولا لينا ولا 


۳ 
عسلا. کل شىء قد صار دما . ارْحَمُا أيّها اكْلِك . 
ارحمنا واطلق بنى إسرائيل  .‏ 

عند ذلك عرف فرعون أن عبيده وخدمه أبرياء , 
وان هذا ذنب مُوسَى وض‌ارون والسّحرةٍ وبسی ‏ 
إسرائيل . فارسّل إلى مُوسى وهارون وقال هما : فى 
هذه المرَة سأطلق لکما بنی (سرائیل ‏ إذا ذهب هذا 
البلاء عن البلاد . | 

فدعا مُوسّى وهاروث ربهما . أن يذهب هذا البلاء 
عن الناس ء وفى ا حال ء صار ا اءٗ ماء ‏ واللیُ لبنا ء 
والعسّل عسّلا , و کل شیء كما كان . 

مر فرعون باطلاق بسی إسرائيل , وقال لوسی 
وهارون : آنتم أحرارٌ ابتداءً سن الیوم ‏ وقد انتهی 


عنکم العذاب . 


۱ ۱۲ 

فرح بنو إسرائيل فرخا شدیدا ء وأقاموا الأفراح , 
وصلوا لربهم الذى انقذهم من العذاب ؛ الالیسم ‏ 
وقالوا لموسى وهارون : يجب أن نخرّج كلنا من 
مصر › ٠‏ ولا نبقی فيها دا بعد ذلك » خوفا من أن 
يعو فرعون فَيعَذبُنا من جديد . 

قال العقلاء منهم : لا تخبروا أحَدَا بهذا ء لا 
فرغون إذا عرف أننا مُهاجرون من مصر »› فانسه 
يَعْضَبُ علينا ء وین عذابًا شديدا . 

وفى اسر ابشداوا يجمعون آمتعتهم , وربطوتها 
ويستعِدون للسّفر , دون أن یشفر بهم أحد . ۱ 

وانتظر بدو إسرائيلَ حتى نع الم فى اللیل » ثم 
خرجُوا مرا ء بكلّ ما قَدَرُوا على حَمْلِهِ من أمتعتتهسم 

ومن الى الذهَبية » وسارٴوا بسرعةٍ شديدةٍ حسي لا 


- ۸ ۔ہ 


يتنبه أحذ إلى خروجهم  ٠‏ واتجهوا إلى الشرق جهة 

لبحر الأخر وتات وير امساح" 

وف قرب الصبُح صحا بعض ام بين فلم یجدوا بنى 
سس فأخبَّرُوا فرعون » فاخذ ا حرس , وخرج 
وراء‌هم بسرعة, شديدة . 

ونر بسو إسرائيل فوجدوا فرغون وجنوده 
يتبعونهم , فخافوا خوفا شدیدا ء وقالوا لوسی . لق 
كنت سببا فى هلاکنا وموتنا . فها هو ذا فرغودن 
یبا » وسَيّقتلنا جميعا > مالنا نحن ومالك یا موسی ۲ 
لقد كناعائة شين فى بَلَّدِنا . ومهما كان الشَُغْلُ ٠‏ 
والعذاب فهو آحسن من الوت . یا ویلنا يا ولا 
ويا ويلك يا موسى ! 


۲۹ 

عند ذلك آوحی الله إلى مُوسَى أن يَضْرب الاء 
بعصاه . فضریّه فانفلقَ الماءُ وانشقّ فيه طريقٌ يابس ء 
والماءُ من على جانبيه كأنه الجبال . 

ولا رأى بنو إسرائيل هذا الطريق المفتوح فى وسط 
الماء ء اندفعوا إليه وجروا جری الخائف , والحائف 
یجری بسرعقر شديدة . وظلوا يَجْرُون ویجرون 
حتى خرجوا إلى الشاطی الآخر . ۱ 

وكان فرعون وجنودُه قد وصلوا فی هذه اللحظة 
فدخلوا وراء بسى إسرائيل » فما شعَرُوا إلا والماءً 
يطبق عليهم جميعا › قلعم بلها ء ولا يظهرٌ هم 
اثر. 

آما فرغون فحن أحس بالغرق صاح : « ان 
آمَنت أنه لا إله إلا الذی آمَنَتْ به بُنو (سرائیل ء وأنا 
من المسلمين » . 


5 
ولك هذا لم ینفشه ‏ فقد غُطاه الماء , واختضق 
ومات ‏ وظھَرَ جسْمّه على سَطح الماء بعد ذلك هو 
وخده . اما جنوده فلم یظهر هم أثر . ونجا موسى 
ومن معه » وساروا فى طريقهم إلى جبل الطور . 


التضص ا ہے اللقةالأولى 2 
۱ 1 سر لخن تحص :0 ا 2 نصص الا سار 
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نے 


عرب دہ لجار ۲ 


0 
“اسار ع کا ردن ا 


۱ 


سر ار 


نی الله بنی إسرائيلَ على يدّی ُوسّی » وأخرجَهم 
من سے ہی شم فى مصر ۰ وسار بهم موسی إل 
صحراء طور سینا التی بها جبل الطور الذی کلمّه 
الله فيه أوّل مرة » وَآمَرَہ أن يذهب إلى مصر لد بسی 
إسرائيل » ويخرجهم منها . 

وفی هذه الصحراء لم يكن یوجد ماء ولا نبات ولا 
شجر . ولا شىءٌ يأكُلّه أو يَشربَهُ بسو إسرائیل: 
فأعطاهم الله من عنده طعامًا آخرَ لذيذا ء مُكوّنا من 
طيور السمان والعسل . ينزل عليهم ولا يعرفون من 
أبن يأتيهم » واضر الله موسى أن ضرب الصُخرة 
بعصاه فتفجَّرَت فيها انتا عشرة عينا من المياه 
العذبة . وكان بنو إسرائيل يتكونون من الى عشرة 


سا کے 
E‏ 0 0 ۰ 
أسرة ء فرتب موسی لکل سره, عينا من هذه العيون 
تشرب منها . 

1 یی ویب وی و شی ہی 
معه عشرة الواح ؛ لیکتب الله له فيها وصایا تفع 
وتنفعٌ بسی إسرائيل : وتبيّن لهم الحلال والحرام , 
والنافع والضار ء وأخسبَرَه أن هذا يحتاج إلى أربعين 
ليلة یکون فيها بعيدًا عن قومه على قمة الجبل . 

عند ذلك جهز موسى هذه الرحلة الطويلة : وأخذ 
ألواحَه العشرة ء وزاده لمدة أربعين لیلة ‏ وقال لأخيه 
هارون : ابق أنت هنا مع القوم › ترشدهم وتحافظ 

۲ ۱ 

ا صَعد موسى إلى الجبّل ء اشتاق أن يَرَى الهه الذی ‏ 

یکلمة ولا يراه . فقال : « رب أرنى آنظر اليك > . 


نت نت 


قال : « لن ترانی » ( فموسی انساد ء والانساد 
لا يُمكنه أن یر الله ) « ولکن انظر إلى الجبل » 
ونظرٌ موسى إلى الجبل تحت قدميه » فإذا بال جبلِ يهستر 
ويرتجف ويتفتت من نظرة الله إليه . ۰ 
اليو مس ونين لابن یی نی 
وجهه وبَقی هكذا فنزة طويلة . حتی ناداه الله . 
فسمع نداءًه » وصحا » فوَجَد الألواح مكتوبة : 
وفيها أوامر [ الله له ولیّسی إسرائيل ء وإرشادات 
َعَرْفُهِم كيف یْصلون . وكيف يُعامِلٌ بعضهم بعضا ء 
وكيف يُداؤون الْرضَى منهم ؛ وكيف يحاربون .. 
وكل ما يجب عليهم أن يُعرفوه , فَأَخَدَ الألواح ونزل 
من ال ذاهبا إلى بنى إسرائیل . 


۳ 
وهناك وجدهم يعبْدُون عِجلاً من الذهب يُسمَّعٌ له 
صوت عجیب ! 
غضیب موسی غَضبًا شدیدا , عندما رای قومه 
يعبدون العجل ؛ بعد ما أرسَلّه الله لإنقاذهم من 
فزغون » وآزسّل هم طبور امان والعسل الصتفی 
اكوا منها فی الصّخْراء , ثم كنب فم هذه 
الألواح التى فى يه ليرشدهم ويُعَلَمَهُم . 
ألقى موسى الألواح من يده . وأمسّكَ بخناق أخيه 
هرون . وجذب شَغْرّہ » وشَد لحيّته » وهو يقول 
له : كيف ترکت قومنا يعبدون هذا العجل , وأنت 
تعرف أن لهم فا فى السماء . هو الذى أرسلنا إلى 
فرغون . 
قال هرون : « يا بن أم , لا تأخذ بلخیسی ولا 


۳ 

برأسى » فقد خفت أن أقول هم : لا تعبدوا هذا 
. العجل » فیطیعنی بعضهم . ویعصینی بعضهم ٹم 
٠‏ يتعارّكُ ھؤلاء وهؤلاء » ویصبح بعضهم لبعض, 
آعداء , فتلومنى على هذا عندما تعود . 

قال موسی : ومن أين جاءوا بهذا العجل ‏ ومن 
الذی صنعه لهم ؟ ۱ 

قال هرون : صنعه شم رج يقال له : « السّایریٔ ! » . 
فاستدعاةٌ موسی ‏ وساله : كيف صنعت هذا العجل ؟ 
قال السامری : وجدت مع القوم حُلِيًا كثيرة من 
الذهب ‏ وصهرته » وصنغت منه هذا العجل . 

قال موسی : ولكن هذا العجل له خواز كأنه 
عجلّ حى ء فكيف جعلت له هذا الصوت ؟ 

قال السامری : لقد نزل جبریل من السماء , 
وكان بعشی على الأرض فى هيئة انسان » وقد 


۱۰ 
عرفت أنا أن هذا جبریل ء فأخذت قضّة من التراب 
الذى سار عليه » وألقيتها على هذا العجل > فصار 
يقار على إخراج هذا الصضوت الذى يُشبه خوار 
الغیران اي ا حقیقیة . فلمًا سیقه الوم قالوا : هذا 
اله . وسجڈوا له وعبدوه . 
قال له موسی : اد الله سیعذبك عَذَابَا شسدیدا 
لأنك صنت هذا العِجلَ بهذا الشكل ؛ حتى إلا 
هزلاء طهلاء اعتقدوا أنه إله . 


الالواح ء وآخذ یقرژها على بنی إسرائيل ء ویعلمهم 
ما فیها ء وینظم معيشّستهم كما أمرۂ الله فى هذه 
الألواح :البو سافروا نی و من لكين 
فقسمهم فرقا لیعلموا اخرب والقسال . ذلك آنهم 


ے30ے 
کانو | ذاه هبين إلى أرض فلسطین لیحاربوا أهلها. 
وكانوا فى هذا الو قت كفارًا يعبدون الأصنامَ , ؛ وقد 
قال الله لموسى : انه يحب أن تحاربوا هؤلاء الكفار » 
وتأخذوا هذه الأرض وتسکنوا فيها . ٠‏ 

فلمًا أخبّرهم موسّى بذلك قالوا : وهل آخرجتتا 
من مصر التى فيها جميعٌ اخيرات » لتأتى بنا إلى هذه 
الصحراء . ثم تقول لنا حاربوا أهلَ فلسطین . لا لا. 
ارجع بنا إلى مصر ء فإننا نريد أن نکسون عبي”' 
لفرعون ء ولا نحب أن نحارب ونوت ! 

و کانوا فى هذا الوقت جالسین تحت صخ 

" عظيمة » فنظروا فرأوا هذه الصخرة قد ارتفعت ذ 

اجو » ووقفت فوق رغوسهم , فخافوا أن تقعٌ عل 

فتهلکهم جميعا , فصرخوا وبکوا وولولوا . وقالو 


15 
عهد أن نذهب ونحارب أهل فلسطین كما تأمُرنا . 
عند ذلك دعا موسی ربّه ألا تسقط هذه الصخر 
على قومه . فاستجاب الله دعاءه » وت الصخر 
فى الو فى مکانها وبَقِيَت مُعَلقة ء لا تنزل 
الأرضء ولا تسقط على بنی إسرائيل . ۱ 
۵ 
ولکن بنى إسرائیل بمجرّد أن اطمانوا وَبَعْدُوا عن 
الصخرة ء عادوا لا يسمعون کلام موسى › ولا 
نصانخه لهم » وخالفوا آوامر الله المكتوبة فى 
الألواح ء والنظام الذى أمَرهم به فى حياتهم . 
وفى يوم وجد آحدهم مقتولا . فجاءوا به إلى موسى, 
فقال لبنى إسرائيل : من منکم قعل هذا الرجل؟ 
وكانوا یعرفون أنّ الله كتب لموسى فی الألواح : 
أنّ من یقتل إنسانا بغير ذنب, فلا بد أن بقل مثله , 


۲ KEF 


۳ 

ومن فلع عینا ء أو کسر مينا » أو خَلَعَ أذنا , أو فطع 
أنفا .. لأ إنسان » أو جرحه أ جُرح فى جسمه ‏ 
فلا بد أن ینال جزاءه مثلما صنع . 

لذلك ۸ يقر أحد أنه قتل ذلك الرجل . 

فدعا موسى ربّه أن يُعَرّفه من هو القاتل . فقال له 
الله : اذْبَحُوا بقرة واضربُوا هذا الیّتَ بجلدها ء فانه 
عندئذ بُخْب رکم هو نفسه من الذى قتله . 

« قال موسى لقومه : إن الله کم أن تذجوا بقرة » . 

« قالوا : أتتخذنا هزوا » يعنى هل تسخر منا يا موسی ؟ 

قال : « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . ۱ 

عندئذ أرادُوا أن يُماطِلوا فى المسألة : 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هی » . 

قال : إنه يقول إنها بقرة متوسّطة السسّن » لا ھی 
عجوز ولا هی صغيرة . 


۱ = 

قالوا : « ادغ لنا ربّك يبن لنا ما لونها » . 

قال : « انه یقول انها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر 
الناظرین » . 

قالوا : « ادغ لنا ربّك بين لنا ما هی › اد البقر ‏ 
تشابَةُ علینا . وانا إن شاء الله مھتڈون . 
قال : انه یقول إنها بقرة لا تجو المحراث ولا تدیسر 
الساقية  .‏ ۱ 

وعند ذلنك فقط رضوا أن يذبحوا هذه البقرق 
فذبجوها ء وأخذ موسى جلدھا وضرب به القتيلّ» _ 
فنطق ودل على من قتله . فأخذه موسى وقتله . 


٦ 

وعاد بدو إسرائيل يقولون لوسي : لقد أخرجتدا 
من مصر ا حمیلة ذات الظلال والأنهار > وجنت بنا 
إلى هذه الصحراء » والشمس تحرقنا فیها . فدعا 
موسى ربّه فأرسَلَ السّحاب » يُظَلَّلُ بى إسرائيل 
ويحميهم من الشمس . 

ولكنهم عادوا يقولون لموسى : لقد آخرجتدا من 
مصرَ وفيها کل الدسراتِ والخيرات والأطعمة , 
وجثت بنا إلى هذه الصحراء التى لا جدُ فيها شینا 5 
تعوّدنا أكلّه من الفول والعدّس والثوم والبصل . 

فسأل موسي ربّه فى ذلك , فقال له : قل هم إن 
کانوا بُریدون هذه الأشياءً فلیرجعوا إلى مصر : سس 
كل ما یطلبون . 


١6 
فال فم موس 009 الو وس سط‎ 0 
الآن أن نرجع م إلى مصر بعد أن أخرجتنا منها ء إننا لو‎ 
. رجعنا إليها لذبحونا ذبا‎ 


۷ 

وفی يوم من الأيام جمعّهم موسی جيعا ء وقال 
0 الله ربكم يَأمْ رکم أن تدخلوا آرض فلسطين › 
وأن تحاربوا أهلها الكفارٌ وتسکنوا فيها 

عند ذلك خافوا وارتعشوا وم يرضوا أبدا . 

« قالوا : يا موسى ان فيها قومًا جبّارين ء وإنا لن 
ندخلها حتى بخرجوا منها . فإن یخرجُوا منها فانا 
داخلون » . 

قال شم موسی : يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم 
إذ آنجا کم من آل فرغون يسومونكم سوء العذاب ء 


- ۱۷ - 
حون ابناء کم » ويستَحْيُونَ نساء کم . يا قوم 
اذ کروا نعمَة الله علیکم حين فَرَقَ بكم البحسر 
وأنجاكم . واغرق فرغوّن واهله وانتم تتظرون . يا 
قوم اذ کروا نعمة الله علیکم إذ عَبدتم العجل بعد 
ذلك » ثم غفرّ الله لکم وسامَحکم ‏ يا قوم اذکسروا 
نعمّة الله علیکم إذ أعطاکم ال والسلوی تأكلون 
منها ء وفجُرٌ لکم الاء غیونا من الصّخرةٍ لتشربُوا فی 
الصحراء . وجَعَلَ الغمام فوق رُوُوسِكم ليحبيكم 
من الشمس . يا قوم ا موا وأطیعوا وادخلوا الارض 

القدسة ولا تخافوا . 

قالوا : يا موسی أتريد أن تهلکنا وتقتلنا ؟ إننا 
نعرف أهلّ فلسطین . ونعرفٌ آنهم أقوباءُ الأجسام 
قساة القلوب » لا نستطیعٌ أبدًا أن نحاربهم . وإذا 
كنت قویا كما تقول . أو كان ربك قويًا ء فلماذا لا 


— ۱ ہہ ۱ 
تذهبان آنت وهو فتحاربان هولاء اخبارین ؟ قل 
لرك یُهلکُهم جميعا . فندخل وغحن آمنون ! 

و کان هناك رجلان مومنان من قوم موسى ۽ قا 


للقوم : « ادخلوا علیهم الباب . فاذا دخلتموه ‏ ۱ 


فانکم غالبون » . 

« قالوا : يا موسی انا لن ندخلها آبدا ما داموا فيهاء 
فاذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون» . 

عند ذلك حزن موسی خزنا شدیدا ‏ وعرف أن 
كل تعبه مع هؤلاء القوم قد ضاع ‏ وانه لا فائدة 
منهم . ولا يمكن أن یکونوا شجعانا ولا مُحاربين , 
وأنهم لا يُرِيدونَ الا الطْعامَ والشراب وهم مُستیحون 
فتوجّه إلى الله سبحانه وتعا ی یُشکو ويتألم : 

« قال رب إنى لا أمْلك الا نفسى وأخى . فافرق 
یتنا وبين القوم الفاميقين » . 


ا ول اهاز اتی یی 


۹ ای ند سس gi‏ 


۱۳ 

قال : « فانها محرمة عليهم أربَعینَ سنة پتیهون فى 
الأرض › فلا تاس (أى لا تحزن ) على القوم الفاسقن». 

۸. ۱ 

عند ذلك یت رياح شديدة , مملوءة ب راب 
الصحراء » قلعت ا حیامٌ التى یسکن فيها بنو إسرائيل 
وطَيّرتها بعیسدا وحطتا قدُورهم واأمتعتهم. 
وأشعَلت اطرائق فى آشیانهم . فخرجُوا هاربينَ فى 
الصحراء ‏ وفی ذلك الوقت برق البرق ورغد الرعد 
وترلت الأمطار بكم الدنيا , e‏ 
منم یری آحدا . 

فخافوا وفزغوا ء وراح كل منهسم رى هنا 

وهناك والصّواعق تنزل عليهم من السّماء ۱ فعخرق 
تعضهم . والبعض الآخرٌ بجری ویصوخ . 


۹ 

وهكذا استمرّت هذه العواصف عدة أيام حتى . 

وا فى الصحراء الواسعة ء ول داح منهم 

یلقی أحدا , و تاهوا فى الرمال لا یعرفون الشرق من 

القرب ء ولا الشمال من الجسوب 'عقابا شم على 
الکفر بنعمة الله » والسسّخرية من قذرة الله . 
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تفرقَ بنو إسرائیل فى الصحراء ؛ بسبب ‏ عصيانهم 
لأوامر الله ء وتاهُوا ة فى-الرمال . فلم ید احذ منهم 
یعرف مكان أخيه .. 

نا موسى فسارَ ومَعهُ فتیٗ من قويهء ؛ کان يتابغه 
دائما ع ویساعده فى قضاء حوائجه ء وتحضیر طعايه 
ور 

وكان الله قد وعد موسی أن يجخمعه برجُل, صاخ 
عام ؛ يُعلْمُه اشیاء كشيرة لا يَعلَّمُها > وأخبّره أنه 
سيّلقى هذا الرجل عند جمّع البحرین . أى فى الجهة 
التى يلتقى فيها البحرٌ الاهر بالترعة اخارجة من فرع 
النیل . 

فقال موسی سا لا بان اسیو وأسير حی 


E aE 


e E E O ار‎ 


و5 طويلة . 


و کان اقلا قد اصطاة حون من السمك و ۱ 


منه غداءً لوسی ولنفسيه . فلمًا وصلا إلى نقطة التقاء 
البَحرّين ء وجدا هناك صخرة كبيرة ء فجَلسا علیها 

٠‏ يستريحان » ووضع الفسی خوته بجانيه ونسیه. 

فرب إلى البَحرِ ودبت فيه الوح وغاص . 

. وانتظرٌ موسی فلم يجذ ذلك الرجلّ الصالح العالم. 
فقامٌ بمشى ومَعَه فتاه ء يبحث عنه هنا وهناك : حتی 
ابتعدا عن مَجُمع البحرين . 

ونا حس موسئ الجوع والتعب ء جلس يستريح . 
« قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا » لقد لقينا من 

سفرنا هذا نصبا » . 


Th,‏ = وتو ایند پیا .یا 


o 


عندئذ تذكر الفتی أنه نسی ا وت عند الصخرة . 


« قال : أرأيت إذ اونا إلى الصّخرة ؟ فانی نسیتٌ 


شوت . وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره . 


واتخذ سبیله فى البحر عَجَبا .. 

ووقف الفتى خحجلا . 

اما موسی فقال فی نفسه : لا بد أن له رب ۱ 
نرجع إلى مَجْمَع البحرين , لألقى ذلك رد 
الصالح . فْسْرٌ فى نفسه , وطمأن الفعى ! قال : 
«ذلك ما كنا تَبْغْ » . ۱ 

وعادا إلى جمع البحرين » وعدد اه 15 


0 فوجدا ذلك الرجل الصالح الطیْب القلب ؛ الرحیسم 


العام 3 الذى وعد الله موسی | بلقائه . 


« قال له موسی : هل آتبغك على أن تعلْمّسى م 
غلمت رشدا ؟ » 


1= > .۰ 
«قال یہی و 
َصْبرٌ على ما لم تحط به حبرا ؟ » . 5 . 
« قال " سر الله صابرا ولا آعصی 
للكت أمرا » . 0 ۱ 
قال الرجل الصالح ادا کت نی فلا سای ۱ 
عن أىٗ شىء انیا مه إلا إذا حك آنا عنه . ٠‏ 


سا الرّجل الصالح وموسّی معه . حتی وصّلا إلى 
مکان, ترسو فيه المراكب ٠‏ ف رکب فى مينر من 
ورك وس ہہ 
و بینما اي فى وشط ده بط عوسی 


۱ فوجد رو و حر بی ا 
وأخذ یق السفينة > حتى أحدث فيها لفيا , 


¥ 


قرغ يوسي وخاف على ال رکب أن تفرق ؛ ونوجه 
إلى الرجل يسأله فى حَيرة : « قال : اخرفتها لتغرق 
أهلّها ؟ » لقد فَعَلْتَ فعلا رَدِيمًا فظيعا + 

م غصب الرجل جل ول یکشر » ولكنه قال : 

« ألم أقل : انك لن تستطیع مُعی صبرا ؟ »2 ۱ 
عند ذلك تذكر مومنی أن الرجسل شَرّط عليه ألا 
يعكلم عن شىء ما يراه أو یسمعه ما يعمّله الرجل 
الا إذا حدثه هو عنه . فخجلّ واستحيا . 

« قال : لا تزیذنی با سیت » . 

ووغده مرة آخحری أن يسكت سك 


یسال آبذا . ۱ 
و زر له من ۱ لسفينة » وئز کاها تسس 5 9 سارا فی 
ریما ا 


وبینما هما يسيران إِذْ وجَدا غلاما صغيرًا يلعب¿ 


ا 
فأَمَْكَ به الشيغ وقتله . 

رای موسى هذا الفعل , فقضب غضبًا شديدا 2 
كيف یقتل الرجل هذا الط البرىء ء الذى لم يفل 
ذنبا ؟ ونسی الشترط ‏ ول يعد يستطيع السكوت . 
فصرخ فی الرجل : 
٠‏ « قال لت تفس رک بر نفس ؟ لقلا جنت 
شيئا نكرا » . ای لقد عملت ذنبا عظيما » حينَ 
قتلت هذه النفس الطاهرة التى لم تفت أحدا ۱ 

فلم يغضّب الرجل . ولم یکشر ‏ ولکنه قال : 

« ألم اقل لك : انلك لن تستطیع معی صَبرا ؟ » . 
عبد ذلك ہہ مرسن یلا سیر یت على 
ألا يتكلم بعد الآن ء واذا تکلم فان الرجل یکون 
معذورا إذا فارقه » وم يُصاحبه ء قال :« إن سألتك 
عن شىء بعدّها فلا تصاحبنی , قد بلفت من لدنی 


را » . 
وا 
2011110100 
طعام ولا نقود ع وقد جاع موسی وجاع الفتى الذى 


معه . فتقدّمَ الرجل ومعه موسی إلى أهسل القرية ۱ 


یَطلبان طعاما » ولكن أحدًا )برذ أن يُعطِيَهُما شيئاء 
واشت عليهما الجوع ؛ وکلما سألا واجدا من آهل 
هذه القرية قال : نحن لا نعطی طعامَنا بلا من : 
فاذهبا قلن نعطیکما . ۱ 

وبيدما هو يسيران فى الدينة إذ ودا جسدارا 


مائلا يريد أن یندم ؛ فقرّب الرجل من الجائط , 


و کوم النزاب حوله > وجاء بالماء وعَجَنه حتى صار 


طينا . واخذ يرَمُم هذا الحائط ويُقويه ء وموسی 
يُساعِدُه وهو ساکت . حتى انتهى من عمله ء 


0 29ج : 

وأصبّحّ الجداز متينا لا يسقط . 

وعندما أراد الرجل أن ينصّرف قال موی : الآ 
وقد رَمَّمْتَ هذا اخدار فى تلك القرية ‏ التى لا جد 
فيها طعامًا ولا نقودا .. ألا تستطیع أن تطلب اجرا 
على هذا العمل ! انك لو شنت لاتخذت عليه 
أجرا. ےہ ا ظ 
. ونظر الرجلْ إليه وهو يبتسم › « قال-: هذا فراق 
بینی وبيسك » سابك بعاویل مالم تستطع عليه 
صبرا» أى ساخبرلة عن سر هذه الأشياء السی ل 
تتمکن من الصّبر علیها . 

جلس الرجل کالعلم » وجلس موسی أمامّه 
۱ کالمیذ » خد الرجل يشرح سر هذه الأعمال 
الغلاثة العجیبة ‏ التى قام بها وموسی لا يعرفها . 


~٩۱ 


قال : اند کر تلك السّفينة التى خرقتها وحن فی 
وسط البحر؟ | 
قال موسى نم وقد كات ترقا »ولاك أنه 
غْرِقَتْ فى الطريق . 

قال : هذه السفينةيَملِكها جماعدةٌ من الساکین ‏ 
يعمّلون فى البحر ٭ ویرترقون منها . وكان فى 
طريقهم ملك ظالِميأخذ كل سفينة. صالختر عَصْبا . 
وقد أعلَمَنَى ربی أن هؤلاء المساكين سيِظَلُون سائرين 
ختى یصیلوا إلى أرض ذلك اللك الظالم ء الذی يأ 
اسن المليمة . بالغصب . فأرذت أن أعيبها به 
الخرق الذى حرفت حتى إذا رآها للك الظالم خوو 
لم يأخذها . وترکھا هم ليعيشوا منها 

قال موسی عو ئا : اعرنی تن ل اک 
آعرف ما تعرفه أنت , ما علمك ريتك » ولکن.ه. 


۱۲ 

ذنبُ هذا الغلام البریء الذى قتلته ؟ ‏ 
قال الرجل : لقد آغلمسی رى أذ والذی هذا 
الغلام يبان »انا هو فود ویر > واذا كبرَ کان 
کافرا » وسيب لوالديه لین مصائب كبيرة , 
يسبب کفره وظلمه ؛ وقد أراد الله أن يموت هذا 
اغلامالشریر » لبرژق رالا را مسه واصلح » 

وهذا قتلته كما أراد ربّى . 
قال موسی : مقلك حق ؛ اعڈرنی فإننى م أكن 
أعرف ما تعرفه انت , ما عَلْمَّك رَبك .. ولکن لماذا 
تركتنا با وع وم تاذ أجرًا على الجدار الذی آقمته 
ورممته ‏ > فى تلك البلدة یی ۱ 
ونحن جیاع ؟ 
قال الرجل : « آئا ادا فكان لفُلامین یمین فی 
الدينة ‏ وكان تحته كنز هما ء وكان آبوهما صالحا 


= ۳ا 

فاراة ربك أن ن يلعا ُكْدهُما ء ویستخرجا كنرَهُما » 
ولو آننی تركت الجدار یتھدم هر هذا الکنڑ ته 
ونهبّه أهل القرية من الغلامین الصغيرين » اللذین لا 
یقدران على حماية مالهما . أمّا الآن فسیبقی الكنز 
تحت اخانط حتى إذا کر الغلامان ء وصارا شابین 
قوئین ء فإنما میخرجان الگنز ‏ وينتفعان به . 

وهكذا أراد الله ء وما فلت شینا تما فعلته إلا بأمر 
الله نوس می رد و ی 
دک ہمت ۱ 


و موسق وجهه 7 ید ۰ ء یشکر الله ,على 
عه ا ددا ارول الصاح الذى علَمَه آشیاء 


- ١8 


كشيرة لم يكن يعلّمُها : علْمّه كيف يصبرٌ ولا 
. يغضّب » ولا يلومٌ الناس على الأشياء التى لا یعرف 
مها ء بل يسال أولا ليغرف لماذا صنمُوھا ء فقد 
یکوڈ هم غُذرٌ فيها ء وربما كانت نهم حَسَنة ولا 
۔ یقعیدون بها شرا . ۱ 
عله أن الإنسان لا وز ان يع بغبه ؛ فیظْن 
آنه یعرف کل شىء , وأنه لا یُوجَد من هو اغلم 
هنه» ومن یعرف کر ما يعرف , وأنه ِب عليه أن 
يسال ليتعلم > لأن هناك مَن هو آغلم منه . 

وعَلمّه أن الإنسان لا يعرف أشياء كشيرة ء وأن 
ليا ا یں 
ںا ا دی 

ولکنهم هم قد يلون لاذا ر بصتفها الله هم ۳ 
لا یعلموق مير هذه الأشياء . وقد يظنون آنها اعمال 


عت a‏ 
ضارّة . ولکنها فى ا حقیقة تکون نافقة : کخرق 
السّفينة وقتل الغلام الشرير . 
وعَلّمَه أن الانسان يحب أن یعمَل ایر حتی من 
غير اجرر عليه ؛ لا هذا اير ی عضا آحَرَ من 
الناس الطيبين کما صع وی الصالح فى ترمیم 
الجدار الذى كان رید أن ینقض . 
... ثم نظر موسى إلى جانبه , فلم يج للرجل 
الصالح أثرا ء أينَ ذهب ؟ كيف اختفی ؟ عم ذلك 
عند الله ء ولا یعلم أَحَڈ إلا الله . 
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و صستر 


ہمسہ 
۳ سار کا سای - ,ام الا 


تاه بنو إسرائيل أربعينَ عامًا فی | مد ۳ 
٠‏ مخالفتهم ھ۶ الله ء وعدم دخوفهم الأرض القدسة 
ومعهم نيهم موسى . وقد مات موسى عليه السّلام . 
وجاء بعده نبى آخرٌ من بنی إسوائیل . وكانوا قد 
تأذُبوا بالعقاب الذى عاقبهم الله بنه فى الصخراء ۰ 
فأطاعوا النبی الجديد » ودخلوا أرض فلسطین ‏ 
وهزموا سکانها الذين كانوا کفارا فى هذا الوقت 
و امتلکوها . ۱ 

ولکن فیما بعد وقصت بينهم وبينَ أهل فلسطین 
حروبٌ أخرى » فهزمَهُم آهل فِلَسْطين » وأذلوهم , 
وأخرجوهم من ديارهم ء وقتلوا رجالهم , وأخذوا 
أولادّھم . واستولوا على التابوت ؛ والتابوت 


بت 

دوق وضع به )دو اسرانیل الألواح ء وعصا 
موسّی » وشیا من ال الذى نوّل علیهم فى طور 
میینا ء وبعض آشیاء خاصة بهارون . وقد هزم سو 
إسرائیل لأنهم عادوا إلى عصيان الله ء فسلط علیهم 
آهل فلسطین الأشداء . وعادوا مشزدین أذلاء . 

اجتمع أكابر بنى إسرائيل وفکروا فى حالهم ء 
فساكءَهُم الذل الذی هم فيه ء فراوا أن یذهبوا ال 
نبیهم ء الذی أرسلة الله إليهم فی ذلك الزمان ء 
يدعوم إلى العمل الصاخ ؛ فلما قابلوه قالوا له : 

_ آذلنا سرت > واستولوا على التابوت , 

۱ وهزمونا ٠‏ وشستتونا > وقتلوا الرجال وأخذوا 
الأولاد » فجتنا إليك نشاورك فی هذا ا الأمر . 


فقال لهم نبيهم : 
س وماذا تريدون ؟ 


ظ سے 
نریڈ أن تدعو رب لیجعل عليّنا ملیکا یحکمنا ء 
ويجمعنا حوله ككل شعوب سی ؛ ویقوڈنا نی 

فالخ دم ۱ ظ 

« هل سم إن کیب علیکم ال ناه 

« قالوا : وها لا ألا نقاتل فی سبیل الله ء وقد 
أخرجنا من دیار نا وأبنائنا ؟ ». 


5 


ذهصب النبئ بْصلی لله ويدعوه أن يجيب رغبة 
قومه › وبيدما هو یصلی وی الله إليه أنه سیجعل 
طالوت ملكا عليهم . فخرج النبى إلى بنی إسرائيل 
وقال هم : 
ان۵ الله استجاب سں + وسبيعت لنا ملكا : 


فقالوا فى ففة : 

ب هن هو ؟ 

قال هم نبیهم : 

- طالوت . ۱ ۰ 

وکان طالوت رجلا فقیرا . فقال بعضهم :2 

« آنی يكون له الملك ونحن أحق باللك منه ‏ وم 
يوت سَّعَة من الال ؟ » قال نبیهم : 

« إن الله اصطفاةٌ علیکم ء وزادةُ بَسمْطّةَ فى الم 
والجسم ء والله يُعْطى مُلکه مَنْ يَشاء , واللّه وامِعٌ 
علیم » . u‏ ۱ 
" وفال قائل منهم : 

- وما آدرانا أنّ الله اختار طالوت لیکون ملكا 
ی .۰ ۱ ۱ 

فقال هم نبیهم : 


نت 

٠‏ « إن آي أن يأتيكم التابوت » فيه سكينة عن 
سس ات آل موسى وآل هارون ‏ تحمله 
الملائكة ؛ ان فى ذلك لآية إن کنتم مؤهنين » . 

واجتمع الناس حول نبيهم ينتظرون آیة الله » وإذا 
بهم يجدون العابوت أمامهم بل ما فيه ففرحوا وولو 
س سس 0 

75 

طلب طالوتٗ من بنى إسرائيلٌ أن ُسععدُوا لقعال 
اعدانهم ؛ فخرج فيمَنْ خرج مع طالوت داوذ 
واخوته وأبوه ٤‏ وكان داود 5 أصغر اخوته ؛ خرج 
معهم ليقدم هم الطعامٌ والاء فی أثباء القعال . 

وقبل أن يتحرك الجيش > قال طالوت لجنوده : 
« إن الله يكم بر يعسى سیمتحنکم نهر  )‏ ْ 


= الك 


فمن شرب منه. فلس نی ؛ ومن ‏ يَطْعَمْ فإنه 
منى , الا من اغترف غرقَة بيدده » f,‏ ۱ 

قال طالوت فم ذلك إيعرف إن كانوا سیطیعون 
آوامره رو شس سر تو 
آوامر قائده . 

وساز ره ی ادزم رل ال : 
شرب بدو اسرائیل من النھر ‏ وغصوا آمر طالوت › 
إلا قلیلا منهم ؛ فأمر طالوت من عصَوّه وشربوا من 
اهر أن يرجعوا لأنه لا خير فیھے : اذ أنهم لا 
يُطيعون الأوامر . 
وعبر طالوت والذين معه النهر وأصبحوا أمامٌ 
جيش جالوت حاكم الفلسطينيين . فلما رأوا جمش 
جالوت الضّهُمٌ خافوا ء وقالوا : ظ 

« لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجدوده » إن إخوانا 


= 

قد ترکونا . وأصبح جيش جالوت أكبرٌ من جیشنا . " 

فقال المومنون » الذين یظنون أنهم ملاقون الله : 

« کم من فة قليلة غَلبّتْ فئة كثيرة بإذن الله › 
الله مع الصّابرين » . 5 

وخرج جدوة ؛ طالوت للقاء جنود جالوت ء 
واستعدوا للقتال ء وقالوا و لہ 

« رین آفر غ علینا را ول یت أقدامَنا وانصرنا 
على الْقَوْم الکافرین » . 


كانت ارب فى ذلك الوقت تبدا بین رجُل 
ورجل . نم تدور بين اجيشين » فخرج رجال 
تون » ثم خرج جالوت وقال : 

- یا طالوت لم فده قزمی وقرشك ؟ احرج 


۹ 

لقتالی أو آخرج لی مَنْ شنت . فان قتلتلك كان الك 
لى ء وان قتلتتى كان لك ٠.‏ 

وصاح طالوت فى جنوده : 

من يخرج لقتال جالوت ؟ 

فلم یخرج أحد , لأنّ جالوت كان قويًا . وما كان 
أحدٌ يستطيعٌ أن يَعلِبّه . وبق بنو إسرائيل خائفین من 
جالوت . وجالوت واقف فى كبُرياء . برتدی 
ملابس اخرب . | ظ 

قال جالوت : هل من أحد یریڈ أن يقاتلنى ؟ 

ورای داود خوف بسى إسرائيل ء فخرج من 
الصفوف وقال : 
- آنا أقاتلك . 

فنظِرَ جالوت الفخم الضّخم إلى داود الصغیر . 
ووو 


ے :۹4ت 

قال له درد 

- لا ء بل أنا اتلك 

وکان داود بجر چو دة ر یلاع 
یس نوس تفه ٠‏ فجاء احجر بين عینی 
جالوت سس سی سس 
وقطع راسه . 

فلما رأى جیش جالوت قسل مَلِكهم › خاقوا 
وفروا مغلوبین . وانتصر بنو اسوائیل علی أعدائهم _ 
بفضل داود . ۱ 


۵ 
كان داوٴد جميل الصّرت , فكان سبح الله بو ته 
الجميل . فتخشّع قلوبٰ الناس ؛ وكان کر العبادةق 


ےت 
کثیر الصّوٴم والصلاة ء فأحبّه الله ء وآتاۂ لك على 
بنی إسرائيل » وعلّمه أشياءً كثيرة , وقال له : 

« يا داود انا جعلْناكَ خليفة فى الأرض ؛ فاحكم 

يْنَ الناس باق » ولا تيع الْهَوَى . فلت عن 
سبيل الله إن الذين يَصِلُون عن سبیل الله شم 
عذاب شدید ‏ ہما نسُوا يوم الحساب » . 

وم يكن داوذ يُمْضِى کل وقسه فى الصيلاةٍ 
والصوٴمء بل كان يعمل بيده ليأكل . على الرغم من 
أنه ملك » لانسه كان يعرف أن أفضل الكسب ما 
یکسپّه الإنسان من صنع يديه . . ۱ 

وق آلان الله له اخدید فكان مشخ ده ما 
يشاء من ذُروع ارب وغيرها ء وعلم الشاس نع 
۱ الگروع من اخدید وه فى أثناء الحرب .. 5 


٦ 


تزوج داود زوجات, كثيرات › فكان له تسع 
وتسعون امرأة ء وفی یوم من الأيام وقف فى شرفة _ 
قصره . فرأى امرأة جميلة > فاحب أن یتزوجها 
لیکمل أزواجه مائة ء ولكنها كانت مُترَوْجَة ء فماذا 
يعمل ؟ 

دخل داود إلى محرابه يُصَلّى لله » وهنا جاء رجلات 
وطلبا مقابلته » فقال هما الحراس : إنه لا يستطيع أن 
یقابلکما a‏ الور یوم عبادته ؛ فذهبا إلى 
سور ار اب و تسلقاه > ودخلا على داوذ وهو 
تصلی ؛ فما شعر إلا وهما جالسان بين يديه . 
فخاف منهما ؛ فقالا له : لا تخف » إنها نحن خصمان 
بَعَى بعضُنا غلى بعض ء فاحکم بینا بالحق . 

قال هما : 


بت 1۳ 

قال أوهما : ۱ 

- ان هذا أخى , له تسخ وتسعون نعجة : وَلِى 
نعجة واحدة . فهو يريد أن يأخذ نعجسی قيكمل بها 
نعاجه مائة . 

قال داود : 

- لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . 

وهنا اختضى الرجلان فجأة ء فعرف داوذ أنهما 
ملکان آرسلهما الله تیفهماه خطأه . فخر راکفا لله » 
وراح يُبكى › واستمر فى بكانه 5 و استفقاره 
حتى أوحى الله إليه : ظ 

سيا داود . ارفع رأسك . فقد غفرت لك » 
ووهبت لك ابدا یکون امه سلیمان ء وسيكون 
منلك صاحب عقل حکیم . 


5 


ررق الله داوة ببنه سلیمان . ففرح بسه . واغتنى ظ 
بزبیته وتعليمه ء حتى كبر وشب . 

وصار سلیمان يجلس مع أبيه وهو يحَكُم بين الاس 
| بالعدل والحق . ٠‏ 
۱ وفى ذات ہوم جلسن او وم سليماث فجاء 
رجلان یُختصمان . ۰ 

قال آحذهما : ۱ 

إن غنم هذا الرَجُل دخلت حقلی ء + واکلتا ما 

یه من ارم 
وسال داوڈ صاحب الغنم : . 
هل فعلت غنمُك هذا ؟ 


۳ ۱ 3 ا 
نعم . ها الملك العادل . 

۱ ۱ مایق رر زرعه 

۰ 1 هذه لے 
يأخيذ صاحب ا حقلِ 

فد . 
الذى ۱ 

عند ذلك قال سليمان 59 
عندى فكرة أخرى يا نبى 

قال داود : 

۳ ۱ ۲ 

قال سلیمان : 


صاحصب 
عد دسر ار ي ۳ 9 
؛ الغنم يأخذ ۱ 1 ۳ 
1 نتا 
و الغنم لينتفع بلبنها و ۱ ۱ 
اور وی . اخذ صاحب خقل حقله 
عاد اوق 
غنمه . 
وأخذ صاحبُ الغنم 


ت 
قال داود : 
۔ الآن يجب أن تتولى أنت الْحُکم ؛ فقد أصبحت 
أنا شيخا كبيرا ضعيفا ان سی 
نها جرد ۰ ۱ 
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اد الا السَلقة الأولى 
|| رچ کے 0 ا ہے تصصر مار 


a |‏ س19 4سس | بس ہے اب سس 1 ابت پل ج8 ات سا ال( 


د 


عب دی جو( لسار 


٣‏ سٹا ر م کا مز ساق ھی لر 


۱ 


جَلْسَ سُلیماث على العرش یَحْکم بعد أيه داود . 
وكان رجلا رحيمًا عادلاً فى أحكامه . 

لذلك قال الله له : سأعطيك كل ما تطلسب » 
فاطلب ما تريد . 

قال : ربا اغفِر لی ء وب لی مُلکا لا یی لأحَد 
من بَعْدٍی: إنك آنت اواب . 

فسخر الله لَه الرّحَ تطاوشه » وتضری حسب 
ره . وسخر له الشياطين يُطِيُونه نون آوایسره ‏ 
ویصتعون له کل ما يَطلب . 

وِعَلَمَة لغة الط والحيوان ؛ فصار یَفْهَمْ ما ترید » 
ویعرف كيف یتفاهم بعضها مع تعض . 


ہے ۵ے 


فشک میم ره زا فی الق ليدم الله عل 
هذه النعم العظيمة . 


۲ 


۱ وفی يوم خرج سُلَیمان فى جیشے العظيم , والطیز 
سائرةٌ معه تظله باجیختها من الشمس . 

« حتى لذارا على وادى التمل قات تا ها 
امل ادخلوا مساکنکم اا ا 
ونود " وهم لا یشعرون > . 

سم ضاحکا من قولها ء وقال : « رب أوزغنی 
أن آشکر نعمتك التى أَنعَمت على وعلى والدىئ > وان 
أَغْمَلَ صالخا تزضاه ‏ وأذخلسی برهتت فى عبادك 
الصالحن » . 

ثم وقف سُلیمان یَستغْرض الجيش ولظر إلى ناحية 


ہے“ سے 

الطير فلج يجد اغُدْهْدَ من بین الطیور ء فقال : 

«ما لی لا أرّى الهدهد ؟ أَمْ كان من الغائبين >٦‏ 

و کان افدشد قد ذّهَبَ وترك مکانه دون أن يستأذن 
منه ء فغضب سلیما وقال : 

« لأُعَذْبَئَهُ عذابًا شديدا ء أو بح أو ليأتينى 
بسلطان, مُبين ریعنی بِحْجُتر تتجیه من هذه الورطة ) . 

وغاب الهدهذ عَيْبَة طويلّة ء ثم عاد ء وقبل أن يسال 
سليمان عن سبب غییه. أسرّع يقول را نفسته : 

۔ اطْلْعُت على ما لم تَطْلِعْ عَلَيه » وجنتك من 

فلم يجه سلیمان لأنه کان غضبان , فاستمرٌ امدهد 
- إنى وجدات امرأة حکمهم . وهی ملكة غنيّة 
عندها من کل شىء ء وها عرش عظیم . 


ل 

وجَھا وقومها یسجدون س ذون الله , 
ویعبدوتها ولا عدون الله . 

قال سلیمان : 

- ستنظر أصندفت أ كنت من الكاؤين . 

وجَلْسَ سُلّیمان یکتب رسالَة ء وافدھد واقف أَمامَہ 
یر تعش . وله یعرف ما هذا الذى يكتبه الك . حشی 
إذا انتهی سلیمان قال للهدهد : 

- اذهب بکتابی هذا إلى کل واه ال ہی 

وانشر مدا تقل یل رجاله بعد را هنا 
الكتاب , وعد إلى سریعا . ۱ 

فأخذ الحدهدٌُ كتاب سليمان فى منقاره وطار . 


۳ 


كانت بلقیس نائمة فى سّريرها فى غرفة نوم 
وجاء المدهد ودخل إلى الغرفة مسن نافذة كانت 


A 

مفتوحة , وألقى الكتاب عليها فسقط على صدرها › 
وأخذت الکتاب وهی تَفْجّب ‏ فما كان أَحَدٌ يستطيع 
ان يَدحْلَ غرفة نومها ء لأ الرس واقفون آماتها 
يحرسُوتها . 

لس پر بی ہیں ہیں أنه ثم 

جَمَعَتَ أُمَراءَها ووزراءها وأكابر دولیها وقالت هم : 

ی اٹھا مرا والؤزراء وأكابر 5وآمى ‏ إِنه لق 
ی كناب كريم ء ان من سليمان وقد بدأةُ بسم الله 
الرهن الرُحيم , وقد لَب بنا فيه أن نرك عِيادة 
الشمس . وآن نعبّدَ الله الذی یعبده . 

وسكت قلیلا ء ثم قات هم : 

- ها الناس ؛ قولوا لی ماذا نفعل ٠‏ نی نف 
فقالو! ها : 


تت ۱۳ 


- انا أَقوياءُ وعندنا الجيوش العظیمة ء ونستطیع أن 
تحاریّه لو جاء لِحَربنا ء ومع هذا فإننا نترك مر لك . 
فقالت هم بلقیس : 
- هذا لیس بالرای لن ارب تمد کل شىء 
والملوك إذا غزه! دولة وذخلوها أَفْسَدُوہا وجعلوا أَعرّة 
اهلها اَذِلَةَ ٠‏ فإذا جاء هذا الك وحاربّا ء وانتصر 
علينا ٠‏ هَدَمَ ييُوتنا ء وقتسل رجالنا ء ؛ فنصْبحٌ ضعافا لا 
غلك شيا . 
فقالوا ها : 
- فماذا ترین أن نفعل ؟ 
- سارمیل یه هَديّة ‏ وأَنتظِرٌ ما بُخبرنی به الرّجال 
الذينَ سارمیلهم إليه . | 
وت إلى رل من كيار رجالها وقالت له : 


ات 
- سأرميلك ای سُليمانَ بهدايا > فانظر ما يَفْعَله 
واعرف لی قوت , وعد إِلَىّ وأخبرنى بكل شىء عرفده 
گناہ , 
وخرج رسول بلقیس إلى ۳۳ ۱ 
وخر ضيه رها کشیرون > وطار امدهد . رسول 
سلیمان ليقصٌ عليه كل ما ری فى قصر بلقيس . 


٤ 
قال ا مدھد لسليمان : إن بلقيس أرسلت لك هدايا‎ 
ظ‎ ۳ 
فأراد سلیمان أن یعرض أَمامٌ رسول بلقیس عظمة‎ 
ملكه فَأَمرَ الجن والإنسس أن يُجَھُسزوا مکسان‎ 
الاستقبال ؛ فجاءُوا بكلّ الأشياء الجميلة ونوا بها‎ 
. المكان‎ 


بت( ۱ ہت 


70 سلیمان على كرسيّه » وأحاط به حلسق 
كثير وظَللََةُ الطیور او > فلما 
رأى مكات الاستقبال لم يصدّق عينيه لأنه لم ير فى 
حياته مل هذه القظمة أبدا » وم ر یو انا 


۱ من قبل . وشعَرٌ بأنه صغيرٌ امام سليمان . 


تقد وهو مَدهُوش ‏ وَقَدَمَ إلى سلیمان الهدية ء 
فرفض سلیمان أن يقبَلّها منه ء لأنّه لا بريد هداياهّم , 
ولکنه رید أن يكوا عبادة الشمس . وأن يعبُدُوا الله 
یہ ہو سی و ار ما هم یه من خی 

قال سلیمان : 

- اتغْطوننى مالا ؟! 3 الله أغطانى کل شیء وآنا 

فى غِنَى عن أموالكم . کم تفرحون بهبییکم ولكننى 
لا فرح ! الا إذا اهتدیتم ال الله» وترکسم عبادة 
الشمس . ارجع إلى من أَرسَلُوك ‏ وقل هم نی قادم 


١‏ ۔۔ 


إلبهم فى جیش, عظیم لا بقدرون عليه » وسأخرجهم 
من بلادهم , وسَأَجْعلهُم اذل بعد ع . 1 


6 


عاد رسول بلقیس إلى بلاده , ودخل على الملكة 
فقالت له : 
| -هاذا فعَلت؟ 
فقال فا : 
س رد ٤‏ سلیمان هداياك ول یله . 
فقالت وهی تتعجب : 
رد هذایانا العظيمة ؟ 
فقال الرسول : 
- إن هدایانا لا تساوی شینا فی مله » إن الجن 
يسْمَعُونَ أوامره » والطیور تظلله من الشمس » والریح 


= ۹۳ سے 

تسیرٴ بأفره ؛ ملك لم أرَ مثله فى الملوك , وم أسْمَع 

فقالت له بلقيس  :‏ 

- ماذا قال لك ؟ 

فقال الرسول : ۱ 

- قال انه سيأتى بجیش عظیم لیحارینا , إذا م رك 
عبادة الشمس ء ونعبد الله الذی يعبده . 

فقالت له بلقیس : 

۔۔ فماذا تری ؟ 

قال فا : 

- أرى اننا لا نستطیغ أن نحارب هذا املك , انبا إذا 
حاربناه انهزهنا . وخسرنا كل ما نملك . 

فسكتت بلقيس قليلا , ثم قالت : 

- ساَذهب أنا لأقابله . 


٦ 

استعدّت یلیس للذهاب مقابلة سلیمان » وقبل أن 
تزك مملكتها فكرت فى أن تضّع غرشها فى مکان, 
آمین ‏ لأنها كانت تخافُ عليه » فهو عرش عظيم 
يطمعٌ الناسٌ فيه . فوضعته فى غرفة وأغلفت عليه 
الأبواب » ووقف على الأبواب اراس يَحْرْسون 

الغرش النادر . 
ولا انتهت بلقیس من حفظ غرشها ء خرجت 
وحولها الأمراءُ والوزراء ورجال الدّولة ء وسافرت 
حتی اقزبت من مملكة سلیمان » فسمع سلیمان 
ضوضاء اخیل والرجال ء وعرف آنها بلقیس ومَن 
ان" ےگ ی 
ففكر فى أن یفعل شيئا عظیما ‏ لتعرف أنه أغظم 


ب ۵ 
مَلكر فی الأرض . و کان الهدهد قد وصّف له عرضها 
وقال : إنه اعظُمْ شیع فی ملکھا . ففكر سلیمانا فی 
أن يُحَضِرَ ها فى هذه اللحظة عرشها الذى آغلشت 
دونه الأبواب , ليكون ذلك دلیلا على قدرة الله الذى 
يعبده . فِجَمَع سَليمان الجن والانس وقال هم :. 

- من منکم يستطيع أن يُحطيرٌ لى عرش باقیس من 
ملکتها ؛ قبل أن تصيل بلقيس إلى هنا ۱ 

قال عفريت من الجن : 

« أنا آنیلت به قبل ا تقوم ین مقامك دای فا 
لقوی أمين » . ولن بیع شی من جواهره فى 
الطریق . . 7 

وقال رجل قوی الابمان الله : ۳ 

« أنا یت به قبل أن يه لت طرفك » ( يعسى 
قبل أن تغوض عينيك وتفتحهما ) . 


ات 
فأمَره سلیمان أن يُحطيره ‏ فقال له الرجل العالم : 
- انظر يا نب الله إلى جهة الیمین . 

فقال له الرجل العالم : 

- انظر يا نبی الله أمامك . 
فنظر مسلیمان فرآی آمامه عرش بَلْقيس , العرش 
الذی حضرة الرجل التصل بالله من بلاد بعيدة جا 
فى غمضَةِ عين . الق استطاع الرَّجُلٍ أن يُحطير عرش 
باقیس من بلادها إلى بلاد سلیمان فى حظة › بینما 
بلقیس قظعت هذه المسافة فی آساییع وأيام . 

نظر سليمان إلى العرش فرآه مصنوغا من الذهب 
ومُطَعُما بالياقوت الأمر » ووجد أنه عرش جيل . 
وتذکر أن الله آکرمه لأنهُ جعل فى إمكان أحد رجاله 
أن يُحضيرٌ العرش العظيم من بلادٍ بعيدة » فى لمح 


ا 

ين . فخفض رأمته فی تواضع وقال : 

« هذا من فطل ری ليبلونى کر أم أكفر ‏ ؛ ومن 
شکرّ فانما یشک نه . ومن کضر فإك ربٔی غدی 
کریم » . 

وأراة سليمان أن تبر بلقیس » فقال لمن كان 
عنده : 5 

یروا شكل هذا العرش لترى إذا كانت تعرفه . 

فأخذوا پزیدون فيه وينقصون من . 

وَأَمَرَهُم أن يبنوا قَصرًا کبیا من ابر ویضمُوا فی 
العَرْش » فبّنوهُ ووضغوا العش فيه ؛ فکان یطهر کان 
وضع على الاء . 

وجاءت بلقیس وقابلت سلیمان . وآخذها نحو 
القصر ثم أشارَ إلى العرش وقال : أهكذا عرشك ۲ 


- ۸ہ 


فأخذت بلقیس تنظر إليه وهی فی أَسدٌ العجّب . 
مغل عرشھا واکٹھا ما کات استق خا 
يستطيع أن ُحضیر عَرْشَها من مَمْلکٹھا . إنها وضع 
فى مكان أمين ء ووضعت اراس على الأبواب 
لحراسته » فمن یستطیع أن يُحضره إلى مملكة سُلیمان ؟ 

قالت : كأنهُ هو . 

فقال فا سلیمان : 

س ان هو رشك , وقد أخضَرته من ملکیك 
الساعة. 00 ۱ - 
فنظرت إلى سليمان وهی لا تكادُ تصدّق ما يقول . 

فقال ها : 

- اذهبی َيه وانظریه . 

نظرت ال ار ایی و وه 

حتی لا یبتل من الماء ء فقال فا سليمان : 


5 و ہت 7 ری ہر رہ E re E‏ 


ت 
فدخلت بلقیس » ورأت العرش وعرفته فقالت : 
- هذا عرشى حقا . ۱ 
وجلست بلقیس على العرش . وقد عرفت أن 
سلیمان رسول الله » وأنها كانت مخطِتة إذ كانت تعب 
لشمس » وآمنت باه العظيم الذى یدغوها | إليه 
سلیمان > فرفعت رأمیها إلى السماء وقالت : 
- رب انی ظَلَمْتُ نفسى بعبادة الشمس ‏ والآن 


تبث وأَمنظمت مع سْلَيمان لله رب العالمين . 


۷ 


کلف سلیمان الجن أن يب پیسوا له محرابًا فخمّا 
للصّلاة , وكانوا لا يعصوت أوامره لأنهم كانوا يخافون 


أن یعاقبهم . وفى ذات يوم وقف يرقبهم وقد ت وکا 


ہہ 

على عصاه ء وكان الحراب قد قارب على الٹھایة 
وتعب الجن من العمل . وأراذوا أن یستریخوا ء فنظروا 
لی سليمان فوجدوه متکنا على عصاه » فاستمروا فى 
عملهم حتى انتهُوا منه . 

وفجأة سقط سليمان على الأرض > فاسع ابه 
إليه فوجدوه مينا . لقد مات سليمان من مدة طويلة . 
وظل متکنا على غصاۂ وهو ميّت ؛ وهم يحسيبوث آنه 
حى , ولولا أن أكلّت الأرضَة عصاه ما دَلْهم شىء 
على موه . a.‏ ۱ 

فقال الجن : لو كنا نعلم الغيب ما استمْرَرنا فی 
العمل لسلیمان وهو ميت » وما لبشا فى العذاب 


لوالا ار 
مہ ےد 7 شیع |الأسبنياء 
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(سنر 
۳ شايع كام سه ل اجا لر 


رفعت امرأة عمران وجَهّها ال السُماء و کانت 
حاملاء وقالت : ۱ 

يا رب » لقد نذرت لك ما فی بطنی ؛ سأجعلهُ فى 
ة بيت الْمَقَدِس ء يعبذك النهارَ واللیل ء ولا يرك 
العبادّة بدا .. ۱ ۱ 
عوسی ار سس بح 
فرفعت رأسّها إلى السماء وقالت : 

« ربا »ای وضعتها آتی » واللّه الم عا وضتعت : 
ولیس الذكر كالأنثى , وانی سمّيتها مریم » . 

با الي ا 
السماء وقالت  :‏ 

- رب + احفظها و تاعا من الشیطان . 


( عیسی أبن مریم ) 


خدمة 


سور ہا 


وانتظرت حعی استطاعت أن تهض بعد الولادة. 
فحملت مریم وخرجت إلى بيت امقوس لتَسَلْمَها إلى 
العباد المقيمين به ولتجعلها خادمة سن خدام المسجد . 
لقد نذرت ذلك إذا أعطاها الله و دا » وقد وهبها الله 


سو سے سر ج 


مریم ء فکان علیها أن تنفد نڈرھا . 


۲ 

كانت 1 مریم ابنة إمام المتعبّدِينَ ببيت الْمَقدِس . 
وكان نب الله زكرا زوج أختها > لذلك لما جاءّت 
عريم لتعطيها للمتعيّدين یش معهُم فى المعبد : راد 
زكريًا أن يأخذها لأنه زوج خالتها ؛ وراد رجال 
آخرون أن يأخذوها . فقال زكريا أنا أحق بها . 

فقال آحد الموجودين : 

- لیس اَحد احق بها من أحد , كلنا هنا نخدم ٠‏ 
۳ 


ے الات 
فقال ز کریا : بماذا ترضون ؟ 
قال آحذهم : 
- نلقی بأقلاهنا فی النهر من جری قلح 
لتیار فهر الغالب . 
٠‏ فذهبوا إلى النهر ء وجعل کل مهم على قليه 
علامت, وألقوا اقلا فى الماء ء فجرت الأقلام كلها 
مع التيار ء وجرى قَلمٌ على خلاف الأقلام ء فلما 
أخرجوه ظھَر أنه قلمٌ زكربًا . 
فأخذها زكريا وكفلها وتعهّدَ بتربيتها . 

۳ 
كبرت مریم وهی فى رعاية زكريا ء وقد خصّص فا 
مکانا فی محراب العبّد لا يدخله سواها . فکانت تعبد 
الله فيه ليلّها ونهارها . 


سی ایت 


واشتهرت مريم بين أهلها بالصلاح والتقوى. 
و کانت أَعْبَدَ أهل زمانها ء فکان الملائكة يزورونها فی 
مکان عبادتها . ویعطونها فا كهة لم ير مثلها . وکان 
كلما دخل علیها زكريًا احرابٌ وجد عندها الفاكهة 


الفاخرة ء فیقول ها : 

يا مریم » من أَينَ لك هذا ما خرجت أو ت ركت 
مکانك؟ ۱ ۱ 

فتقول له : هُوَ من عند الله , إ٥‏ الله يرزق من يشاءٌ 
بغير حساب . ۱ 

کان زكريا نبیا› وکان يعرف اذ اللالكة تزور 
الصًالحین ؛ فکان يصدقها . 

وجاءعت الملائكة إلى مریم وقالت ها : 


- یا مریم › إن لله اختارك من بين النساء لساتی 


بولد, عظیم . وسیکون هذا ال نا شریفا يكلم 


کے 


الناسَ وهو فى مهده ء ویدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شربك له . يا مریم م أكثرى من العبادة والركوع 
والسُجود لِتَستحِقى هذه الكرامة والنعمة . 

فقالت مریم وهی تنظر إلى السماء : 

سرا .کف يكرن ل ول ولس ل و 

فقالت ها الملائكة : 

- ات الله قادر > الوه ياف ہنی ان 
فانما يقول له كن فیکون . 

كانت مریم تعبد الله اليل والنهار » وما كانت تنك 
المسجد إلا لضرورة ء وفى يوم خرجت مریم لقضاء 
ضرورة , وانفردت وحدها شرقى بيت المقدس › وفيما 
هى وحيدة » إذ وجدت أمامّها رجلا » ففزعت منه › 
وقالت له : ۱ 


- ۸ - 

- انی أعوذ بالرمن منك » من أنت ؟ 

فقال له الرجل : 

- آنا رسول ربك ء ولس ببّشر» ولکنی مك 
بعفنی الله إِليك لگقب لك غلامًا زکیا .. 

فقالت مریم : 

- كيف یکون لی ولد » ولیس لی زوج › وأنا شريفة 
طاهرة؟ ٠‏ 

فقال الملك ٠٠‏ 

- لقد وَعَدَ ربك أن يُعطِيكِ غلامًا من غير زوج ء 
وهو عليه هین ء فانه على ما يشاء قدير . 

إن الله سَيَجِعَلُه علامةً ودليلا على كمال قُذرته ء 
فإنه خلقَ آدم من غير أبَوين ء وسَیَخلق ابنك من غير 


أب لل 


۵ 

اعتزلّت مریسم الناس » فلما شعرّت بآلام الوضع 
ذهبت إلى جذع نخلة ء وأسنات ظهرها إليه ء وهي 
یل ما سیقوله لاس عنها عندما تعودٌ إليهم وعلی 
. يديها طفل , مع آنها كانت معروفة عندهم بأنها من 
العابدات الصالحات . ٠‏ 

«قالت :يا یی مت قبل هذاء وکنست نیا 
وا 

عندیذ سیعت صّوت الطفل الولودِ يتحدّث وینادیها 

و 

ا ۱ 

دهشت مریم وتلفعت ذات اليمين وذات الشمال ء 
فلم تجد بجوارها أحدًا . فعلِمَت أنه الطّفل الذى وله 
حديثا . واستمَرً الطفل یقول : ۱ 


ك ۰٢‏ ہے 
» سم وع فا تساقط علیله و 
جَيًا » فکلی واشربی وقری عینا ء فاها ترین من البشر 
اح فقولى : إنى نت للرهن صّوما فلن اکلم الوم 
انسیا » . 


٦ 


قامت مریم وملست ابنها » وسارت حتی وصلت 


حیث کان الناس » فلما رأوها تحمل عیسی . غضبوا 
وحزنوا و قالو! ما : 


- یا مریم » لقلا قعلت مر | عظیما مُنکرًا ء وما كنا ۱ 


نظن أن تفعلی ذلك ‏ لاف أباك کان رجلا صا حا 
ولأن اَمَك م تكن امرأة سيئة ء وکنت فعاة عابدة ء فما 
كنا نظن أن َحْدُث هذا منك . 

- فأشارت بليه ول تفتخ فمها یکلمة . 


ات 

« قالوا : كيف نكلم مَنْ كان فى الْمَهْدِ یا ؟ » 
هل تسْخرین منا یا مریم ء وتستھرئین بنا ٠‏ _ 
ونضر الاس بعضهم إلى بض يُتغامّزون . وإذا 
بالطل يُفاجئهُم بالکلام . ۱ 

« قال :إلى عند اله » آنی الكتاب وجعنی نی . 
وجعلنى مُبازکا أينما كنت وأُوْصانِى بالصّلاة والؤكاة 
ما دمت حا . وبا بوالدتی وم جعلنی جار شیا ؛ 


والسئلام على يوم لدت ویو موت » ويوم یت 
حيا » . 


. 4 ۰ عم‎ 
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ور م Ed‏ و ر و 
- توید أن أخبرّك ما خبّات للك أمك ؟ 


کت 

فیقول له عيسى : خبّات لك أُمُكَ تفاحا . 

ويذهب الول إلى امه ویقول فا : 

- ارید أن آکل ما خبّات لى . 

فتقول له الأم : وأى شىء سس 

فیقول الولد : تفاح . 

فقول له الأم وهی تَفجب : 

- من آخبرك ‏ ول يكن معى أحد فى البييت ؛ »لما 
خبات لك التفاح . ۱ 

فیقول فا الصّبى : أخبرنى عیسی بن مریم . 

واستمرٌ عیسی بنْ مریم يُخبرٌ الأولاد بما خبّات هم 
مهاتهم , و الا يجدون ما يبرهم به عيسى , فأحبه 
الأولاد » وتعجّبت الأمهات من مقدرته على معرفة 
الْغیّب . 


ص 


۸ ۱ 
وأمرَ الله عيسى أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحدہ 
لا شريك له . فخرج عيسى إلى بنی إسرائیل وقال 
7 ۱ ۱ ۳ 
- إنى رسول الله إليكم > آدع و کم إلى طاعة الله 
الواجد . والعمل الصّالِح » وترك الأعمال الرديئة 
والعاصی التى تغضب الله . 
فلم سمعوا له وهزأوا من قوله ٠‏ فقال هم : 
- إنى جنتكم بمعجزقر من ريكم ٠‏ 0 
فقالوا له : وما هذه المعجزة ؟ 
قال هم : « أخلق لكم من الین كهيدة الطيرء 
فافع ف کون وا دنا ورا کته 
وَالأَبُرَصَّ وأخی ی ای یادن الله ء وأَنبتکم با تأكلون 
وما یرو فى بیونکُم » . 


- نے 
فارتفعت أصوات بنی إسرائيل : 
- یا عیسی » لا تستطیغ أن تفعلَ ذلك . 
فقال هم : وان لته ينوا بی وتصدقونی ؟ 
فارتفعت آصوات اناس : نعم نصقك . 
فاخ عیسی قطعة من الطین وجعلها على شکل 
الط » ثم نفخ فى الطین فديّت الرٌوح فيه » وطار . 
فصاح صائح : هذا سحر ‏ إنه ساحر . 
وقال آخر : 
- ار یا عیسی كيف تر البصر إلى نی ۱ 
وتقدم رجل أعمى إلى عيسى › فمرّرَ يَدَهُ على 
عينيه . ففتح الرجل عينيه » ورأى النؤر ورای الشاس 
لني حول وکن نی رال م يدوا بعیسی وم 
هزه بل اجا | 5 6 ڑا سیت 


۱ اس 

وذهب عیسی إلى قبر » وأمرَ اميت أن يقوم براذن 
اه فقام الیت وخرج من القبر وهو ينفض رأسّه من 
التراب ‏ وانتظر عیسی أن يصدّقه بنو إسرائيل ويؤمنوا 
باللّه الذی أرسله , ولکنهم قالوا : 

- انك سحرتنا ء ولو" نصاقك أبدا . 

و انصر فوا من حوله وتر کوه وحیدا . 


۹ 

م يبئس عیسی من بنی إسرائيل . وعاد إليهم 
یدعرهم إلى عبادة الله و حده ؛ فقال هم : 

- يا بنی إسرائیل إنى رسول الله إليكم ء مُصِدّقا ما 
ین یدی من التوراة ء ومیشرا برسول, من بَعْدٍِی اسمة 
أحمد ,. ۱ 

فقال له رجل مستهزئا : 

- یا عيسى ماذا أَدَخِرَ فى بَيْتى ؟ 


۱٦ 
: فقال له عیسی‎ 
. ۔ تخر فى بيتك کذا وکذا‎ 
وذکر له ما یدخره فى بيعه ء فسکت الرجل وم‎ 
. يتكلم ؛ لأنه وجد أن ما قاله عیسی صحیح‎ . 

و جاء العميان والرضی إلى عیسی جماعات جماعات › 
فكان بر ی العنيان أبصارهم :وش ای من 
أمراضهم . ومع أنه كان يفعلٌ هذه العجزات ؛ لم 
يصدقه بنو إسرائيل > فقال هم : 

« چتتکم بای من ربكم ء فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ ان 
الله ربی وربکم فاغبُدوه » هذا صراط مستقیم » . ۱ 

فقال الناس : ۱ 

۔_ هذا سح لن نصدقك آبدا . 

قال عیسی : 

» من آنصاری إلى الله » ؟ « قال اخواریٔون : نحم 


سے 
أنصار الله » آمَنا بالله ء واشھڈ بنا مُْلِمون » . 
ورفعوا آبصارهم إلى السّماء وقالوا : 
« ربّنا آمنا بجا لت » واتبغنا الرسول » فاکتبنا مع 
الشاهدین » . ٠‏ 


۱ ٠ 
وفی ذات يوم ء آمر عیسی اخوّاریّن بالصتیام » فلما‎ 
آتموا ملاتہ قالوا : « يا عیسّی بن مریم > هل یستطیع‎ 
. » ربك أن بل علینا مائدة من السماء‎ 
. > قال : توا الله إل کسم مين‎ « 
قالوا : ٹرید أن نأكل ينها » وتطْمَئِن قلوسا‎ « 
. » ونغلم أن قد صدقتنا نا ء ونکوٹ عليّها بن الشاهدین‎ 
: فقام عیسی » وسأل الله فی خشوع‎ 
ربنا آنزل علینا ماندة من السماء تکون لنا عیدا‎ « 


۱۸ 
ولا وآخرنا . وآية منك وارژقدا وانت خير 
الرازقین» . 
« قال الله إنى مها علیکم » فمن يكفر بعد 
منک فانی اعذبه عذایا له أعذبه أَحِدَا هن العالمين» . 


۱۱ 

خرج عیسی بن مریم وا ُواریٔوكَ حولّه , فلما رآه 
الیهوذ قالوا : جاء الساحر ابن الساحرة . 

- يا قوم ء إنى رسول الله (لیکم . فصدقونى . 

فشتموه وقذفوہ باخجارة ‏ فقال هم : 

يا معاشر الیهود ء إن الله يكرهكم . 

فقال قائل منهم : 

- اقتلو! هذا الساحر اقتلوه تسّتریکوا منه ‏ انه 


۳ 

یَسْبُکم کل يوم ویّشتمکم » وهو يريد أن يُقَرّق 
سس 

اقتلوه . اقتلوه . 

فأخذه ا حورایُون ودخلوا بیْتا من بيوتهم , وآغلقوا 
الباب خلفهم واستمرٌ نسو إسرائيل فى هياجهم 
یتحڈثون عن قتله ‏ وهجموا على باب البييت 
سو یر مس بر پت 

اقتلوا هذا الساحر , اقتلوا من جاء بخضد غ 
ضعفاء کم , ویفرق بینکم . ۱ 

وأمسكوا أحدّ صحابه وهم يحسبون أنه عیسی بن 
هریم » ويصيحون فى ثورة . 

- اصلبوه » اصلبّوا عيسى ابن السّاحرة . 

وأخذوه وناسُ كشيرون يسيرون حول يُشْستمُونہ 


و 


کے اعت 
ویّشتمون أمه, وَجَاءُوا بخشبةر وصلّبوه عليها» 
وأخذوا يقذفونه با حجارۃ والدمُ یسیلٴ منه ء وبقی 
الصلوب یتعذب حتی مات ۰ وانصرف بدو إسرائيل 
وهم یَحْسُبون آنهم صلبوا عيسى بن مریم . وما قتلوهُ 
وما صلبوة ولکن شبه هم . 


١ ؟‎ 

ترك عيسى جُموغ بنی إسرائيل الشائرة الكافرة : 

وسار وحده يفكر فی بنی إسرائيل الذین عون 

أنبياتهم ویکذبونهم. وفیما هو سائرٌ کر إذ قال الله 
له : 

« يا عیسی ہ إنى مُتوفسات ورافك إلى ومُطَهَرْك 

من الذين کفروا . وجاعل الذيسن اتبعُوكَ فوق الین 

کفروا إلى يوم القيامة, ثم إلى مَرْجِعُكم › فأحكم نکم 
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بت +: بجح: يرصح و برس بحسم بسحي یس بحسي 
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۳ س ٹا كام سدق جیا لر 


کان الا یستعدُون للذهاب إلى الد فی يوم 
العید . فوقّفوا في الطریق ینتظرون مو کب للك . 

وجاء املك فى غربة, فخمة , تجّها خيول , 5 
الزّينة من الذهب والفضّة » وكان معه فتيانٌ من أبناء 
لتق ولا رآه الا رکفوا له » وسارت عربعه 


بين الناس الراکعین » حتی وصلت إلى العبد . وهناك ‏ 


نزل هو وأبناءً العظماء . 
وکان فى العبد أصنام » وهی ت#اثیل من جَرِ 
صنعت على شکل انسان » فلما وصل اللك الیها 


سجد فا فی احزام » وسجّد ها الفتية, ولكن ‏ 


أحدهم لم يسجذ ها ء وظهر عليه أنه لا حزمها . 
ولاحظ الشبان أبناء العظماء أنه لم يسجد معهم › ما 


3 
0 و ہب مجر ہے و سای ی سو سے ہے۔ ۔ 
سا ا 7 وی 23 


_ے ٠2‏ ۔ 

اللك فلم يَلحظ ذلك . لانه كان مشغولا بعبادة 
التمائیل . ۱ 

وانتهی المىك من عبادته . وعاد فى عربته إلى 
قصره ومعه الفتيَّة » وسارت العربةٌ بين الاس 
. الراکعین على جانبی الطریق » حتی إذا أُقفِل باب 
القصر » سمخ للناس بالدخول إلى المعبد لعبادة 
الاصنام ‏ لأنه لم يكن مسموحا شم بالعبادة مع الملك 


وجاء الل + وخرج الاه من سی لیذهبوا إلى 
بيوتهم , ولكنهم لم يتفرقوا إلى بيوتهم ٠‏ بل الوا 
حول الشاب الذى لم يسجد للأصنام > وقالوا له : 
س نريد أن نحدتك الليلة و تحدتنا . 
فقال هم : - تعالَوا إلى دارى . 
فذهبوا معه إلى داره ‏ وقالوا له : 


7 

- ماذا لم تسجڈ اليوم للإله ؟ 

فقال هم : 

- اننی فكرت فی هذا الإلّه » فوجدت أنه ال 
من اخجر لا یسمع ولا ری » ولا ينفع ولا يضر › 
فوجدت أنه من الجنون أن آسجد لحجر . 

فقال له أحدهم  :‏ أكفرت بالهتنا ؟ 

فقال الشاب : 

- كفرت بهذه احجارة ارس . وخرجت إلى 
الفضاء . ورفعت عي إلى السّماء » وسألت نفسی : 
مَنْ رفع هذه السماء ‏ ومَنْ خلسق فيها شسّها 
وقمرّهاء ومن زيّبها بالنجوم ؟ ونظرت إلى الأرض 
وسالت نفسى : من سطحها ؟ ومن نت الب 
والغشب والبقل والأشجار فيها ؟ ومن أَجْرَى 
الأنهار. وخلق الجبال ؟ ثم اهتدیت ِل أن الذى 


ے ۷- 
خلق هذه الأشياءً ء لا بد أن یکون اكير منها ء ون 
قُوَةَ عظيمة لا نراها ء فتوجهت ال هذه القَوَِ 
أَعَيْدُھا . 

فسکت الشبَّان قلیلاے ثم قال أحذهم : 00 
- انی آنا أیضا عرفت أَنّ هذه الحجارة التى 
يَعبدُها قومُنا لا قيمة ھا ء لأننى رأيت الناس ينجتونها 
أبديهم . ثم يَنصِبُونها فى الْمغْبّد ویسجدون ها . 
وفکرّت فی نفسی ؛ فوجدت أننى كنت جنینا فی 
طن أَمّى . ثم مخت صغيرًا کل وأشرب » وأسمغ 
وأرى » ثم صرت شابًا و كبر عقلى ء فصرت أَمَيْر 
النافع من الضار ء وفکرّت فيمن خلقنى ء فاهتديت 
إلى أن من خلقنى لا با أن يكون عظيمًا قادرا 
فأخذت آعب واصلی لهء 


ےنارت 
وأتوجّةُ إليه فی ذعائى . 
استمر الشبان يتحدثون حتى آمنوا جيعا وقالوا : 
« ربا رب السَّمّواتِ والأرض » لن ندْعُوَ من 
دونه لها » لقد قلنا إذا شَططا » . 


۲ 

صا الفتياث یُجتمعون كل ليلة, فى بيت أحدهم , 
يصون لله ويعبدونه , وفى ذات ليلة دخل عليهم 
أحدُ أعوان املك , فرآهم فى صلاتهم » فسألهم 
عمًا يفعلون , فقالوا له : 

- ان قومَنا يعبدون حجارة ء ونحن نعبد الله الذى 
خلق السماء والأرض وما بَينَهُما ء فاترك دين 
قومك . وادخل فى ديننا القويم . 

فقال هم الرجل : 


. رر تیب ے ہے سر زد 


۹٩ 
[نی و جدات آبائی علی هذا الین و أستطيع‎ 

أن أتركَ ما وجدت آیانی علیه . 
فاستمر الفتيان يحاولون أن يَدخْلَ الرجلْ فى دينهم 
؛ ولكنه لم يقبل , وت رکھُم وذهب إلى اللك . فلما 
دخل عليه . أخيره أن الفتيان الذين يلتفون حوله قسد 
تركوا دینه . ودخلوا فى دین, جديد» فغضب الملك , 
وعم على أن يذهب إليهم ليعذبهم » لت کهم دينه . 
علم الفتيان أن الرجل سيذهب إلى اللك يشكوهم 
.وان اليك مسيغضّب عليهم ‏ ویس عليهم 
یعذبهم أو يقتلهم , فتشاوروا فى الأمر › فرأَوًا أن 
يهربوا من بلد الملك . ظ 
ركب الفتية خیولهم . وساروا حتى خرجُوا من 
المدينة » ثم تركوا خيولهم . ومَشَوْا على أرجُلهم » 


۳۳۳ 0 


فمروا على صدیق نهم فى حقله . وكان يعرف 
ديانتهم » ويعبد الله مِٹلھم . فقال هم : 

س إلى أين أنتم ذاهبون ؟ 

فقالوا له : 

- عم اليك ننا تركنا ديه » ولا بد أنه الآن 
يبحث عنا لیقعلنا » فهر بنا منه . 

فقال الشاب : 

- إننى ذاهب معكم . 

وانضمٌ الشاب إليهم . وسار معهم » وتبعه کلبٔه : 
واستمروا فى سَیِْھم حتى جاء الليل ء فبحشوا عن 
مكان یبیتون فيه > فوجذوا فى الجبل كهفا . فذهبوا 
إليه والکلب خلفهم > فقال أحذهم . 

- إننا تخافُ أن يفضحنا هذا الكلب بنباجه . 
فطردوه » ولکنه عاد إليهم ء فقال صاحبه : 


یں سس شید 


و ور ا 


بت اال 


س دعوه يحرسنا من عدونا . 
و دخلوا ا وناموا : وتام الکلب علي بساب 
الغار ‏ و بسط ذراعیه . 


۳ 

خرج الملكُ فى خرمیه وجنوده » يبحث عن 
سر ی کر کر ہی رورا کی دین, آخر ع 
حتی اهتدى إلى الكهف الذى لجأوا إليه خر 
فوجد الشمس تمر على باب الکهف , فلا تدخلة 
أشعتها ء وییقی مظلما كما کان » فاستغرب وأحس 
بخوف » فأمر رجاله بالدخول ‏ فَاَحسُوا بالرعب »> 
وم یستطع أحدٌ منهم أن یدخل . وقال أحدهم 
للملك : 

- انك تریڈ أن تقتلهم . 


ب ۱۲ 

فقال الملك : 

نعم . 

فقال الرجل : ۱ 
- مد علیهم باب الکهف ‏ واترکهم فيه يموتون _ 
عطّشًا وجوعا . فاعجب اللك بالفكرة » وأمر ببساء 
باب الکهف . وقال فی سخرية : 
- ان كان هم ال غير آفتنا فلیخرجهم من هذا 
الکهف  !‏ 


٤ 
استيقظ الفتيان من نومهم ؛ فوجد كل منهسم‎ 
جسمّه موجوعا من النوم » وسأل آحدهم : کم‎ 
۴ مکثنا فى هذا الکهف‎ 
. فقالوا له : مکثنا يومًا أو بعض يوم‎ 


۱۳ 


وشعروا با جوع فقالوا : إننا جياع . 
فقال أحدهم : 

- اذهب فأشيرى لکم طعاما من السوق . 

- قد يعثرٌ عليك اللك . ويَقبضُ عليك . 

- ساأذهب دون أن تعس اسان . 

وقام الشاب ؛ فلما مر بباب الکهف رأى حجارة 
مبنية ء ول يجد الا فتحة صغيرة يدخل منها النور , 
فنقض الحجارة وخرج , وسار فى الطريق وضو 
يتلفت » خوفا أن يقابله أحد رجال اللك » فيقبض 
عليه . 

ولكنه رای الطریق يختلفُ عن الطّريق الذى س 
فيه » ومر بمواضع لم يكن يعرفها ء ووصل إلى باه 
الدينة » فوجده يختلف عن الباب الذی يع ف ففر 


ر 


8 ۔ 5 2 
> وضرب راسه بيده , فقد حسب أنه یحلم 


می جب 


كات 
وتلفت حوله وهو يَعْجَب فى نفسه كيف تغيرت 
الدنيا فى ليلة. واحدة . 

ومرٌ على اخُوانیت فوجذها غير الى يعرفها : 
ونظر فى وجوه الساس » فلم يعرف أحد . ووقفٌ 
کُر فيما جرى ء فلم يهتد إلى شىء . 

وأخرج قطعة نقود, فِصّيّة » وذه ب إلى خبّاز 
وأَعطاهُ إياها » وطلب منه أن بعطیّه خبزا فأخذ 
الخباز قطعة النقود » وجعل یقلبها فى حَيْرة » فقال 
الات : 

ماذا جری ؟ 

هذه القطعة الفضية ! 

- ماذا بها ؟ قطعة من النقود عليها صورة اللك . 

فقال حباز : صورة اى ملك ؟ 

- ملك هذه البلاد » إن هذه القطعة اشترّیت 


ب 2~ 

بمثلها طعاما بالأمس . 

- لا بد أنك قد وجدت کنزا ‏ فهذه قطعة نقود 
قدبمة جدا » ولیست من نقود هذا الزمان . 

- اننی / أترك هذه المدينة إلا او 

فقال له ا حباز : 

س لا تسخر منى ء ولن أتركك الم 
۲ص۹ لسك لگ 

فقال الشاب : 

- ان اللك سیقتلنی ؛ لأنتى ترکت دینه ء ترکت 
وو شر سو سس 
فقال ا لحباز : 

- لا تساول أن دی انا لا تسام 
وان ملکنا لا یقتل الذين یعبدون الله . 
ثم نادی الشرطی > وراه قطعة النقود , فنظر 


قاب 
الشرطی إلى الشاب ء وقال له : هيا معى إلى اللسك» 
09 هذه انقوة آثرية 6 ولا با من تسلیمها للملك . 
وسار الشاب وهو مبهوت إلى قصر اليك» فلما 
دخل وجد ملكا آخر لا يُشبة املك الذى هربوا نے 
> و کان اللك عادلا ء فقال : 

- ما قصة هذا الفتی ؟ 

فقال الشرطی : لقذ وجذ کنزا ! 
فقال الشاب : 

۱ - أنا من أهل هذه الدينة . ول اُجڈ كنزا فهده 
نقودی . ۱ 
فقال له الك : 

- اذکر آساء من تعرفهم من هذه الدينة . 

فراح الشاب یذ کر أسماءَ من یعرفهم . فلم یعرفوا 
منهم رجلا واحدا . 


۷ ہے 

فقال الشاب : 

- خرجت بالأمس هاربا من الملك دقيانوس . 

فقال اللك فى عجب : 

- اللك دفیانوس ؟ لقد مات من آکنر من ثلانانة 
سنة . 

فقال الشاب : 

- أكثر من ثلاثمائة سنة ! اننی تركته بالأمس 

فقال اللك : هذا غير معقول . 

فأخرج الشاب النقود السی معه . وقدمها إلى 
للك وقال : 

هذه النقود علیها رشمه ۰ وقد اشتزيت بها 
بالأمس طعاما . 

فأخذ اللسك النقود › وراح یقلبها بين يديه 


ےا ات 
ویقول : 
- إن آمرك عجیب , هذا النقڈ من ثلاانة سنة ! 
فقال الشاب : 
- وهل نمنا فى الکهف ثلاقائة سنة ؟! 
فقال الملك : نمتم و و را 


فقال الشاب : 
Ee‏ أن وأصحابی الذین فروا من املك دقیانوس 
فقال اللك : 


- إننى لا آستطیع أن أَصدّقَ ما تقول ؟ 
- إذا کنت لا تصدقنى , تعال و اسأل أصحابى . 
ورکب الك ورجاله ء ورکب الشاب مهم 
وسارواء فلما اقتربوا من الکهف ‏ قال الشاب 
للملك وش معه : 
يا قوم ء إنى أخاف أن أصحابى بُحِسُون وقع 


— ۹ 


آرجل الخيل » فيظنو أَنّ دقيانوس جاءً يطلبُهم ء 
فیموتون من الخوف , فقفوا قليلا حتی أدخل إليهم 
فوقف اللك ومن مَعه › وذهب الشاب إلى 
آصحابه فلما رأوه قالوا له : ۰ 
- امد لله الذى آنقذك من دقیانوس 

فقال الشاب : 
دعونا من دقيانوس ٠‏ کم مكعم فی الكهف ؟ 
قالوا : أشنا يومًا أو بعض يوم . 

قال : 

- بسل لبتم ثلائمانة سنة وتسع سنوات ؛ وقد 
مرت علیکم تلك السنون وأ نیام » وقد مات 
دقيانوس وتغيّرت الذنیا » وأصبحت غير الذنيا . 
عند ذلك آحس الفِتيانُ بالنوم فناموا ء وانتظر 


00 

لك ؛ وطال انتظاره ء ثم ذهب يبحسث عسن 
الشاب » فوجده وآصحابه قد ماتوا . ۱ 

فقال املك : 

- سبحاث الله ! هذه معجزة عظيمة . وقد آرانا 
الله أنه قادز على أن يُحْبِىَ هؤلاء الشبان بعد أكثر 
من ثلاالة ت وهو قادژ على آن بح الا ج 
بعد أن یکونوا ترابا . 

« قال الذين عَلبُوا على آمرهم : لنتخذن علیهم 


مسحدا» . 
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| لاص لول ۱ العلقة الأولى 
یا سر یه تس 0 ا 7 نصص | انار 


الب تحت سس کل سس سس مج ےج سے م ايسا ا مت 


با ۱ 


یود ای از 


سح اس سے بے ہے ساسح ہے ا ےم 


۳ سشا و لاس سد یم اا له 


مر رجلٌ من الصالحين من بنی إسرائیل على قرية 
مُخرَبّة » لیس فیها أحدّ حى ء لا من الناس : ولا من 
ا حیوان .. فقال : كيف يخيى الله هذه القرية بعد 
موتها ؟ 

عندئذ, أماته الله ء وأمات حماره الذی كان 
يَرْكبُه » وظلٌ الرّجِلُ متا هو وحماره مائةً سنة . 

. ثم أحیاۂ الله وساأله : کم من الرَمَن أبعت هُنا ؟ 
قال : يومًا أو بعض یرم . 

قال له الله : بل لبشت مائة عام .. ومع ذلك فان 
طُعاقك الذی كان مقسك وشراتك ف يَفْسُذ وم 
یتعفن . ولكى تتیة 60 ع 0 
جمارك . 


اد 
ج موی چیہ .رت را سر س بد ی 


کے 
ونظر الرجل إلى ماره » فرآہ عِظامًا بالية . 
قال له الله : الآن ساخبی لك هذا الحماز . فانظر 
كيف تب الحياة فى هذه العظام . وکیف کسی 
باللحم , وقد ايك بعد موتك , لتكون علامة 
للناس على قَدْرَةٍ الله . 
< واستمرٌ الرجلٌ ینظر إلى الحمار والحياة تعودُ إليه: 
وعَظْمهُ يُكْسَى باللحم ای : متعجبا من صنع الله 
وقدرته ء حتى إذا نهض الْحَمارُْ واقفا كما کان؛ 
قال الرجل : يا رب » آغلم أنك على كل شىء 
قدير . 
۲ 
كان فارون من قوم موسی > وقد أَعْطَاهُ الله آموالا 
e‏ وہر ا 
تكن جماعة قوية من الرّجال تستطيعٌ حَمَلّها 


کڪ ت 
ولا رأى قارون أنه َلك هذه الأموالَ العظيمة , تكبر ‏ 
على قومه وطغی » وصار رجلا ظا لا یخاف الله . 
فقال له العقلاء من قومه : لا تغتر بالدّنيا ھُکذا 
واغمّل أعمالا صالحة تنفغك عند الله . 
قال : هل تريدُون منى ألا اتمم بمالی ؟ 
قالوا له : تمت ولا تدس نصيبّك من الذنيا . ولکن 
تذكر أنّ الله هو الذى أعطاك هذا الال كله ء له 
لتعمتعَ به وحدك » ولکن لِتَعْمَلَ أعمالاً صالحة› 
وتساعة الفقراء والرضّی ؛ وتكون رجلا صالخا 
رحيمًا متواضعا . 
قال هم : لقد جَمَعْتْ هذا الال بعقلى وعلمی . 
فليس لأحدر أن یحاسبنی عليه . أو يطلب شيئا منه . 
وفی یوم لبس قارود ثيابه الزركشة المزيّة بالذهب 
والجواهر . ورکب عربته السی تحرف اخیسل 


هد 

العظيمة . وخرج على قومه فى زینته . ۱ 

« قال الذین پربدون الحياة الدنیا : يا ليت لا مغل 
ما أُوتی قارون » انه لذو حظ عظیم » . 

ونسُوا اك قارون مع غناه رجلٌ ظالم مغرور . 
وقال الومنون باللّه : « ويلكم ! ثواب الله خبر 
لن آمن وغل صالِحًا » . فلا تتمنوا أن تکونوا مثل 
قارون » ولكن تمنوا أن ُعطیکم الله من فطل 
فتمل ما آعم الا طيبة صالحة › وتنفعوا النساس 
باموالکم ولا تکنژوها كما يَصْنَمٌ قارون . 
و 

وبات الداس وأصبخُوا واذا هم يَجدُون قصسر 
۱ . قارون مَڈکُ وکا غائصًا فى الأرض ء بکل ما فيه من 
خازن الال ء ومن الفراش الغا ی ء والأوانى الُذهَبة » 
وادوات ی099 س2 


ومن فيه . 
عند ذلك وقف الذین كانوا یتمنون أن يصبحوا 
مله يقولون : 


لقد تما أن نكون فشل قارون . فأب هو 
قارون؟ لقد خسف الله به الأرض » وبقصره وأمواله 
وجواهره . فالحمد لله أننا لم نكن مثله . وإلا خسف 
الله بنا الأرض مثْلّه . إن الله لا يحب المتكبّرين . 


0 
ا ة فاكهة » وكان ینتظر 
حتى تشهر : ؛ وتتضتج ماه ء ثم يدعو الفقراءً إليها ؛ 
ويْقطْعَ النمار وبعْطِیهُم من کل نوع منها . 
و کان الله يباركُ له فى حدیقته » فتطرّح نمرا کثیرا 
لذيذا . و کلما زاد ما يعطيه الفقراء من احديقة ‏ زاذ 


ہے ۷ای 


مرها فى السنة التالية . 
وعاش الرَجُلٌ سعیذا بهذا العمل الذى بَعْمَله حتی 
مات . 


وورث الحديقة أبناءُ هذا الرجسل , فقالوا 
لأنفسهم : الماذا نغطى نار حديقا للفقراء ؟ إنها 
حديقتنا نحن لا حديقتهم . فمنذ هذا العام لن نعْطِى 
من نارها آحدا . ۱ ۱ 
وكان فیهم ولذ عاقلْ صاخ › فقال لهم : اتقو ! الله 
ولا تقطعوا عادة أبيكم الطيّبة » فان الله بُغطيكم 
بدل ما تغطونه الفقراء . 

۱ قال الباقون : لا یا سیدی ! فان الذى يُغطيه الله 
لا هو حقنا نحن ء ولیس حقٌ هؤلاء الناس الأجانب . 
فاذا أخذوا منه شيئا فال نصيبّنا ینقص . ووالله لن 
نقطی منها فى هذا العام أحدا . 

وعندما جاء اللیل أرسل الله على الحديقة عاصفة 


- ۸ - 

مُخرقة » أحرقتها وترکتها سوداءٌ كالفخم» 
واصحابها لا یعلمون . ۱ 

آما هُمْ فاتفقوا على أن یدموا فى وجه الجر 

قط | الشمارء ولا ُخبروا أحدا من الفقراء 
والمساكين ن . وقبيل الصبح اذى بعضهم بعضًا سرا : 

تالو . تعالوا . وشوا على أطراف أصابعهم حتی 


لوي اس رھ حبري مور 
سرا » ووصّى بعضهم بعضًا بألا يتكلم أو يد پتنفس أو 
بک أو یتنخنح ء حتی لا يْحِس بهم أحد . 


وفتحوا الباب ودخلوا ء ثم آغلقوه عليْهم بهدوء . 
وقالوا : الحمد لله لم يَشْعْرْ بنا أحدّ من المساكين . 

ولکنهم حين رأُوُوا الأشجارٌ وجدوها مَخْروقة 
مسودّة » ولیس فيها ٹ٥ر‏ . قالوا : وه ! لقد ضللنا 
وتهنا عن حدیقتدا بسبب الظّلام . إن هذه ليست 


٩ -‏ 
حدیقتنا . فماذا نصنع ؟ 
قال الولڈ الطیّب : بل انها حدیقتکم غینها ! وقد 
احرقها الله لكُم لأنكم أرذتم جزمان الساکین منها . 
الإسردت وجوههم من الخزن والأم ء وراح کل 
منهم پلوم أخاه . ويقول له : أنت الذى أشرت علينا 
بهذه الفكرة الملعُونة ء فيتبراً کل واحدر من التَهُمَةٍ 
ویقول للآخر : بل أنت فعلت . 
وفى النهاية قال هم آخوشم الطیٔب : لا فاندة الآن 
من هَذا الکلام . استغفروا ربكم لعله يعفو عنکم 
ویرحمکم .. « قالوا يا ویلنا ! انا كنا طاغین . عسی 


۱ ربنا أن یدنا خيرا منها ء انا إلى ربنا راغبون » . 


تنزل الأمطارٌ الكثيرة » وتضيع بلا فائدة . ۱ 
فأقاموا خرانا ضَخمّا للمياه بين جَبَلِيْن ء وأقاموا 
عليه السَّدُود » ليخزنوا فيه مياة الأمطار حين تنزل » . 
ثم ينتفِعوا بها طول السّنة . ۱ ۱ 
وبذلك اصبضت هذه الجهة خصبة عظيمة 
المُسْران ء وامسدّت الحدائق عن اليمين وعسن 
الشمال. فيها من كل الشمرات » ومن کل الأنواع ء 
سهلة الری ء جميلة المنظر . 

ونشأت بلادٌ كثيرة متقاربسة ء يُسافِرٌ إليهسا 
السافرون وهم مُطْمَئِنون » لا يَغْتَدِى عليهم أحدٌ فى 
الطريق . لأن البلاد قريب بعضها من بعض » 
ومعمورة ء والرور بينها متواصل › فلا یسستطیع 


۱١ 
اللصوص وقطا غ الطريق ى أن بُڑذوا للاوة أو یسڈوا‎ 
. على آموالهم‎ 
. وکانت هذه البلاڈ متحضرة ء وغنية › وراقية‎ 
ولکن التعمة التى كان فيها هؤلاء الناس قد‎ 
جعَلَنْهُم ينسّون أن یُشکروا الله علیها ء وأن يقتعوا‎ 
, و پر فقالوا : ؛ يا رب , إن هذه البلادٌ‎ 
قارب تحرمنا لدَة السفر الطويل » ولسو كانت‎ 
متباعدة لكان السفر بينها لذیذا ومُمْتعا ! آما هذا‎ 
قالوا هذا الکلاع بدلا من أن یشکروا الله عا‎ 
انعم العظيمَةٍ التى أعْطاهُمْ إياها . فجازاهُم الله ب‎ 
حطم السُدود التى تحجر وراء‌ها مياة ا خزان العظي‎ 
فصارت سيولا أغرّقت هذه البلاد > کالطوفاد‎ 
فهرب الناس منها مفزوعين » وتفرّقوا فى الثم‎ 


۱١‏ سه 

من بلادِ العرب ؛ وتحولت تلك الدن إلى جهات, 
صّخراوية, مُجْدِبَة » لعدم وجود الاء . وبدلاً من أن 
تست فيها الحدائق والجناين ن القمرة بأحلى الفواكه : 
صارت لا تنبت إلا أشجارا مُرَةَ الغمار ء أو ملوعة 
بالشوك . وقليلاً من أشجار البق . 

72 ۳۸ ,+9 ہہ 
على ما أغطاه . 


ت 
كان رجلان صَدیقیّن ء وکان أحذهما غسًا کبیر 
الفروّة ء وقد أعطاةٌ الله حديقتين کببرتین من کروم 
العتب ؛ بینهما حقول واسعة پرویها نهر دانم 
الجريان . 


وقد أَثمرت ا خدیقتان را جا كاملا » فكانت 


۳ 

عناقيدٌ العسب تتدلی كأنها اللآلى البرّاقة عندسا 
تنعكس أشعَة الشّمْس عليها . وكان له كذلك اولاذ 

کثیرون أصحاءٌ الأجسام جمیلو الوجوه . 
وفى يوم دعا صاحبّه ليرى الحدائق والخقول ‏ 
وليقضيًا معًا یوما سعيدا . ونزهة لطيفة . وبینما هُما 
يتنزهان بين الحديقتين » تلفت الغنى إلى مزارعه 
ال ل 
غرورا بهذا الثراء العظیم ؛ فسبی أن الله هو الذى 

نع عليه بهذه النعم الجليلة ء ورك لسانه . 
« فقال لصاحبه وهُو بحاوژه : آنا أكثْرٌ منك مال 
وأعز نفرا » ( يعنى لى أهل اکٹر من أهلك ) . ٹم 
دخل إحدى الحديقتين فرأی الغمار الناضجة فیها 
فانتفخ ونفش وآخذه الغرور . فقال : « ما أظنُ أن 
تبید هذه أبدًا » ما آظها آنها تهلك أو تفنی » › 


ا ت 
«وما آظن أن الساعة قائمة » ر أى ما أظن أن 
القيامة ستقوم  )‏ « ون ردذت إلى ربی لأجدَن 
خيرًا منها منقلبا » ( يعنى : حتی لو قامت القيامة › 
فان الله سیعطینی أحسنّ من هذه الحديقة , لأننى 
غنىّ ء فلا بد أن الله سيعطينى بسبب غناى ! ) . 

عند ذلك غضيب صاحبه - وكان رجلا مؤينا 
. باللهء ويعتبر نفسه أحسن وافضل من صاحبه الغنى 
الذی لا يعرف الله غضب وقال لصاحبه : 

- أكفرت بالذی خلقّك من تراب » وھهُو الذی 
جعلك فی بطن أمّك جنینا ثم سوْاك رجلا .. 

ثم قال له : آما أنا فاننی مومِنّ باللّه ولا أشركُ به 
أحدا . وكان يجب عليك عندما رأيت حديقتك › أن 
تعکر أن الله هو الذى انعم بها عليك ‏ وأنا أقل 
منك أولادًا وأموالا , ولک أمَلى فى الله عظيم , أن 


- © ۱ ت 

يُعْطِيّنى خیرا من جنتك . وما دمت ۸ تشکر الله 
على ما أعطاك فاللّه سیأخڈ منك نعمعه ہ وبُھلك 
هذه اخدانق والزروع › ولعله سل علیها وباء 
هُکها أو ببح ماڑھا غوٴرا فلن تستطیع له طلبا . 

وم تمض ليلة حتی تحقق ما قاله الرَجُل لین » غار 
ماژها فی الأرض وجفٌ ء وسقطت الئمارُ ‏ وماتت 
الأشجار . ش 

وذهب صاحیّها لغار لیراھا . فسقط قلبه ء وهو 
ينظرٌ إليها فیجڈھا خرابا ؛ ووقف يُقَلَبْ كَمْيْهِ من 
الأسّف على ضياع ها أنفقه فيها من مال, ومن تعب , 
وهی محطمة ذابلة . « ويقول : يا لیّتی لم أشرك بربّى 
أحدا » . ۱ 


